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إته « الكتاب الرابع » » بل « الحلقة الرابعة» ف 
« سلسلة نافدة على المعرفة » ٠‏ التى بدآناها مند ما يزيد 
هى : « المسآلة الأرمنية » و « المسآلة اليمودانية » 
و « المسالة اللإمامية المهدوية » » ولا اجتمعت لدينا آلقت” 
ظلالها على آمور آخری آد رکا منها : 

- المغارنة بين الشخصية البمودية والشخصيةالرية 
الاسلامىة ٠‏ 

العلاقات بين الكنيسة السربانيةوالكرسي‌الرسولي 
الرومانی ) من |۱۱٤۳‏ س ۱٣٥۹۹‏ م ( ۰ 

ت ر es‏ الروم الكاثولىك | للكنن ٩‏ 


س ارش والانسان ف اللاسلام 
سد ری المبتگرين بالجنه ٠‏ 


۱١ 


والتحليل » برزت لنا مشرقكة” هده القضانا وما حولها ٤‏ 
كما لو آنهما قضية واحدة فحسب » الامر الذى جعكنا 
نغامر ونجازف الى حد الاعلان عما تراءى لنا » على عل 
منا باتنا في زمن بکاد دعى زمن سقوط الانسان بعقله 
وروحه معا ٭ 


فسذ الشلیة الآولی ٠‏ اکت آلا اا شی فک 
التبار السائد والحارف »> ولكن هذا ما كان ليفت“ فى 
عضثد فا » على الرغم من الخطر المحيط بنا ٬فتابعئنا‏ 
السير عل الاشواك وين الالعام ت فتتاعءت المساقفهة ء 
لكثرة المنعرحات والمنعطفات »> والمرتقعات والمنحدرات > 
معدي امضاق من الأماكن والتخرال ١‏ قرا اتا قى 
مشبة غير متساوبة » آو نميل خطوة الى اليمين وخطوة 
الى الشمال » وما علموا آن الذى منطلقه المشرق وغابته 
المشرق قكما يعرف الراحة والامن والهناء »> بل غالبا ما 
تنازعه الصواعق الحر قة والعواصف المخدكرة ٠‏ 


فمن‌فان (مهں) »فآرمينياءالى القامشلىي > الى حلب» 
الى یروت ٤»‏ الى حيفا » الى اورشليم ( القدس ) » الى مكة: 
الى النحف » الى بغداد » الى بابل » الى دمشق » والى آخر 
مكان قى مشرقنا الحبيب » بشر”قه وغر“به » والقضية 
واحدة موحدة هي : سلام الق الكلي والشمولي ۰ 


1 


فلكي بعود الارمني»مثلاء الى آرضه » یجب آن کون 
القامشلى و الحلبي و الأ نطاكي و الدمشقي والبيروتي والحيفاوي 
والأورشليمي والمكي والنجفي والبعدادي والبابلي»وجميع 
ابناء المشرق » آمنين مطمئنين » ليس فيهم من بعتصب حق 
سواه»آو دستسىغه»آو بکرهه اف ار عليه مالكل يحتاج 


ونحن اذ نضم” الى كتاب واحد ما تحقق لنا » عن 
هؤلاء وآولئك » من معلومات سياسية واجتماعيه ودينية 
وفكرده وآدسة واقتصادىة»قدىمةوحدثة » ثايتة ومؤكدة» 
دهمشنا » ولا » آن نتعارف وتتثاقف » وتتحاور و تتفاهم 
فلا يجهل أحدنا هذا أو ذاك » ولا سستغرب هذا آو ذاكء 
ومتى ته“ لنا ما أردناه » فان مشروع السلام المشرقي لا 
بد آن يصبح آمرا معقولا ومقولا » وعندلدذ تبدآ الرحلة 
المباركة التى طالما تمنيناها ٠‏ 


أشنا لا بريد الامن والسلام والعيش الكريم ؟ 

ان“ آساطر کثرة 6 وخرافات شتی ۰ وأضالىل ل 
حصر لها شف لا آن تنحاوزها وننساها » فهذه وتلك 
أقامت » ف ما سننا » حواجز عالبه ومسكحه جعلتنا بعضنا 
أعداء عض » ومع مرور الزمن آلعینا أو كدنا نلغى » من 
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ذاكرتنا » الافكار الجميلة التى حملناها » واذا نحن ففىشقاء 
رهيب » وقد صدلت عقولنا وآعصاننا » ما عدا آلسنتناء 
فهذه ظلت کطواحين الهواء » تعمل بلا سہب » وکلما جت 
الریح آو تعیّرت آو تحولت ٠‏ 


وحسبما هو معروف » فان السلام العادل منثهغال » 
وباهظ التكاليف » وهو ان لم يكن مستحيلا فمنالهصعب» 
ف حين ان الحروب وما بتخللها من تدمير وتخربب وفتل 
وتهجير » حقيرة ورخيصة » ويمكن وقوعها لأقل حركة او 
اشارة تصدر عن ملك آو ریس آو حاکم آو قاد » من‌دون 
مبر "ر يثُذكر » ومثل هذا النوع من الحروب هو الارخص 
والآسخف والاخطر على آن آغلب الخروب الت جاائٹا 
آخبارها حتى الآن » هى » وبا للأسف » من هذا القيل ۰ 


اق رتا هو كسواه من المناطق التى شمدت 
الوبلات والكوارث والنكبات ء ولكن ما حدث فيه كان 
آكثر هولا وفظاعة » مما آدى الى هذا المر كب العحيب 
الغربب » الكثير الصراعات » والقليل المد آت ء٠‏ ولربما 
د رقا اکر بور النار اروب ف العالم » نظرا 
لموقعه الاستراتىحى » وآهمية ما بختزن من امكانات‌وطاقات 
شرده وماددة کما تاکد لنا من خلال البحوث التى قد مناء 
E EY a E U‏ 


۱€ 


هل سيبقى المشرق على حاله ؟ آم أن هنالك آملا بالتعير؟ 


ك اخ اسا مااع قا وچ م آل خا 
نهض للأحسن والأفضل والأرقى ء ولكن؟ › آفلا بحق 
لثلي آن بحلم بيوم السلام امشرقي » الدي ندونه لن نهنا 
العالم وان بستفر ؟] 

وما يجب آن نعرفه هو ان کتابي هذا لیس مشروع 
سلام مشرقي » بتآلف من بيان وخطط وشروط وقوانين 
واتفاقيات وأحكام » وانما هو كشاف العمم التي غرقنا 
ي برها العميق والوسيم + وكم المتثنا النتاج التي يلاعا 


شسیة ب أشن لفسال ۱۹۸۷/۲/۲5 
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القصل الاو 


اة الارمتة ما لها وعلمها 


e‏ : نے اہ کے را ی ے ارہ کے ہے 
کا ہا صاخ ےوز ہدارےے ار رم واج و القعرة“ 


ال اع الارر ھر ی ےع رورا رنارریاسی 
GRIGOR OF NAREK (944-1010)‏ 
من ڪڪ تاب *الصلوات “ن ورعن الارمنتة 
إفىالمردنسيبه الأب سحاق كيششيان اليإسوعي 
قم تام الاب جور ج عقل بارج خةالصلاة 
الخامسة والعشرين مته سک آرجسة 
مقاطع منها الاسعاذ مروان ال دورق کتابه : 
الاژمن عا رالتارییخ( س ص ۲۱۴-۲۲) 


بحسب الكثرون متا آن الشعب الارمني هو شل 
i‏ ا واحد »> لا تدخلها غرب” الا“ باد ن مسبق» 
لس تة عابت وح رحبله ۾ وحجگه هؤلاء هې 
ان لسان الارمن غير لساننا » واعيادهم ق واد ۾ 
و قضستهم مستقله عن فضااانا ۰ ks‏ تختلف عن‌عاداتنا 
وتقاليدهم لا تشه تقالیدنا » وما كلهم چن ماکلنا »+ 


وغالىا ما سمعت وأسمع من بقول ان الارمنى لا بحب 
ف الهحرة » ) استقلالا ) يعنیهم الى حد بعيد عن مذالطتنا 


و معاشرتنا م وهم ف » ر حمو د € ۾ متلا ٤‏ دوله صمن 
الدوله 6 فالی هناك حملوا آ شا عص مد نهم وانهارهم 
وجبالهم وسهولهم وملو کھم وقادتهم وشهدانھم ليسموا بها 


۱۹ 


أحاء « ا حمود » وشوارعها وموسساتها » فبتنا نسم 


: «مرعش»و«سیس»و «آراکس»و (انورسیس» و «شيراك» 
و «ها جين »و «اراراٽت») و«امانوس » و « فان )و( نو ار» 
و «ساكو»و «اتترانىك» دارو ٤‏ و ١ای‏ € ی ولور 
و «زافاریان» و « هامسکابان » و «هاٍیکازیان»و«تکىان» 
و « نظاران » و « اورفالیان » و « کشیشیان » 
و « طوروسان ) و« مسروپیان » و « آرامسےان » 
3 $ مو سسسسان و » فصارجبان g9‏ » هاراتش ( 
و «ماردىکیان) و «خرسان» و «بالکحیان» و «کىلکیان» 
و « اهرامحان ) و « ونوغوصان ) و « ابلیکاتیان » 
و«سر کیسیان»الخء. وللارمن مدار سهم و معاهدهم و کلیاتھم 
ومجالسهم و جمعياتهم و أحز ابه »و لهم أبضا جرا دهم و مجلا تھم 
و مطا بعهم » وکل المظاهر التي توحى المفارقة عنا والمياشة 
والاتقضال ء 


: اشا ف الماضي البعبد » أن أساآل صدىق الطفو لة: 
) ميساك » عما بقال عن الارمن ء وكيف آساله وهو » 
اب الي ٤‏ لين صقا قحسي ١ء‏ إل اخ اورئين او 
الدراسة » لطيف المعشر » طيب القلب » وصادق »٠و‏ مخلص 
لرفقاته » ولا تصرف دما يدعو الى الحذر أو الارتہ۔اں؟! 
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اتلاك امتقطت" عي بالباوال جن تة ٠ا‏ خا من 
الارمن » باتنظار الجواب القاطع بآتينى من غير «ميساك» 
ووالده « انو خاتشيك » الدي کنت آجله وآحترمه ء 


ولكن المشوار مع « ميساك » لم يكن طويلا ء 
فکلانا آخذ » باكرا » طريقه نابا عن الآخر »> وما عدنا تلاق 
الا مصادفه » وكدت آنسى ما في خاطري » لولا بعض 
للغار آالتی, كانت طرق اساطا ن وقت ال ر ۽ 
آخذات واش کانت تقع في « برج حسود » إما بین 
آرمنیین بعضهم ضد بعض » آو بین ارمنیین ولبنانیین » او 
آرمشن ورحال من « الدرك اللبناني » ٠‏ 


وجاءت الحرب ( ٠۹۷١‏ ) لينهض ذلك السؤال القديم 
المخوء او المكبوتا » ولكن بقوة هذه المرة : من هم 
الارمن ؟ وما هي المسآلة الارمنية ؟ فرحت أبحث عن 
الجواب برغبه عنيفه » بعدما اطلعت”ٌ على تاريخ السربان 
والکلدان‌والاشو رين ‌والاکراد»ووقفت‌علی أحو الهم و صفاتهم 
وأخلاقهم ومتاعبهم وحزانهم وآلامهم ودر كت قضاباهم 
القومية والدينية » وبانت لي آمالهم وأمانيهم ومشاعرهم 
وتطلعاتهم ورغباتهم » فصرت آتردد الى « برج حمود » 
و « الدورة » و « انطلياس » و « الزلقا » » وحشثماً دو جد 


الارمن » لأرى كيف بيع الارن وشترون » وتصنعون 


۲۱ 


ويفير كون » ويصوغون الذهبويسبكون الفضة ؛ 
ويصر فون العملات الاأجنبية » ويستوردون ويصد ررنء 
ولأری آيضا كيف بمشون في الاسواق » وكيف آكلون . 
وبتخاطہون » فنشأآت علاقة بين بعضهم وبيني تطورت حتی 
غدت صداقه سابقی آعتز بها نکل اكد ء 


ان هدا حر ضني على الاستمرار في الكشف عن جوهر 
الواقع الارمنىوحقيقته»فقصدن مدار سهم ومعاهدهم م 
آدیارهم و کنالسهم اکت ف كل رة أزذاد تة واطمتانا: 
وبين الاشرفية » حيث مقر بطريركية الارمن الكائوليك » 
وتن کت ماو ف کوان اکت ا تقب عن منايض 
افا لارو د تایا س رلھا تلب تش ١‏ کے رکد 
كيليكيا » ف انطلياس » وهو المقر الروحى للارمن 
الارثوذكس » كما في كنيسة بشارة العذراء (الجعيتاوي)» 
وسار الكنائس الارمنبه : الارثوذكسية والكاثوليىكية 
والانجيليه ٠‏ وآلفيتها كذلك » فى المدارس » والحمعبات 
الخيريه » وملاجىء الابتام » ودور العجزة » في « برج 
حمود » مثلما ف « سد البوشرية » و « انطلياس » 
و « الدكوانة ) و « الفنار » و « الحازمبة »و«الاشرضه»ء 
ورآيت المسالة الارمنية تحيا قوبة هدارة في مكتبة معيمد 
« هایکازیان » التي بديرها ويشرف عليها الاستادذ جيرار 
تانليان » كما ي الصحف الارمنية :«آزتاك»التى بصدرها 


ا 


حزب » الطشناق @« ¢ 9 ) اواو ات ( شتات E‏ حز س 
« الهنشاك » » و « زارتونك » الناطقة بلسان حزب 
» الرمكافار ( 6 وآ نضا کب ودواون الاداء والشعر اء 


والمفكردن الارمن ف لبنان » وهي لا تكف عن الصدور ي 


على الرغم من المصاعب والعراقيل التي أحدثتها الحرب 
اللىنا نبهء على آل" ننسی اداعه «رادىو فاi(‏ ) Radio Van‏ ) 
ومدیرها الاستاذ فاتشی برودیان(چو')ء آما«المجلس‌الشعبى 
الار مى “« ) Armenian National Council‏ ( “ الث تاس 
عام ۱۹۷٩‏ > لكي بخفف من وطأة الحرب وتقلها علىالشءب 
الاوسي الجا تفت .قشل مدر مال الصدنق انع 
هارو ت كلايجيان»منآبرز المؤسسات الارمنية التي تساهم في 
تآمين التعليم والخدمات الصحبة والاجتماعية والمساك ن 
للدين جلبت الحرب عليهم الويلات والخسائر من ألا منء 
وبنظر هدا«المحلس » ف يعض المشكلات ولا سيما منها 
اللاجتماعية ( ءعنهائة اممك ) » وسعى ف تامين الوظأتف 
للعاطلين عن العمل وتشغيلهم » ويشجع الجمعيات‌التاو نية 


: (وا) وللارمن ف لبنان خمس اذاعات أرضا هي‎ 
—— Radio Paradise 
— Radio Libano 
— Radio Sevano 
— Radio Melody 
— Armenian Radio of Lebanon 


وجميعها تعمل على ال « إف إم » M.(‏ .۴ () 


۳ 


الاستهلاكة منها والتسليفية ء وكذلك انىثقت منه 
مؤسسات عديدة خيرية وعمرانية ومالية تعمل 
ف سبيل تطوير وضع الارمن وتحسينهودعمهم لمواجمهة 
الازمات الاقتصادية وغرها ء 

وقادني البحث الى زيارة عدد من الاصدقاء الارمن 
في منازلهم » لأجد عندهم ما برضي الدوق ويبعث ف النفس 
الىهحه والارتياح » حتى ليكاد بضيع من الذاكرة ان‌الارمن 
قد وصلوا الى هنا » بعدما قطعوا » خلال سنوات الحرب 
العالمية الاولى » طربقا مليئا بالجثث 7“ » فإحياء 
المحزرة الارمنية التى ذهب ضحيتها ما يزيد على مليون 
وربع المليون و : ما عادت ك « مناحة أورفة » 
The Elegy on the Fall of Odessa )‏ ) للکاثوليكوس 
رسيس » بل صبر" على الواقع عظيم » وايمان عميق 
وراسخ بان الحق » أا كان مغتصه » لا بد آن بعود الى 
صاحه الشرعي ٠‏ وعلى هذا بستمرون ( الارمن ) هنا 
ف » هجرتهم » مواطنين أوفياء » بحترمون النظام الذي 
برعاهم »و یخضعون له » کما برفضون آن يغشوا المسيخن 
غل اسن :إو بالعكس » وإنما هشهم أن يتحقق‌السلام 


العربي » ملخص ترجمة كتاب « على طريق الاحلام الكبرى» 


بالارمنية ٠‏ للكاتب نفسه > رئيس تحربر حردة «زارتونك») 


۲٤ 


لعل“ آروع وأعظم تعبير عن حب الارمن للوطن الأم 
والامل بالعودة ۾ هو عد الشهداء ê‏ الدي بقام ق 1 
نيسان من كل عام ٠‏ ففى هذا العيد الوطنى بتوقف الارمن 
العمل ويعلقو ن متاجرهم ومحلاتهم ومکاتبهم و مدار سهم» 
ونونون شهداء هم دالقاء المحاضرات والخطب والقصاتدي 
ويزورون القبور ليجددوا العهد والوعد ٠‏ 


ان زيارة الارمن للمقابر » ف عيد الشهداء » هي 
لوحة شعبية آرمنية بعجز الاديب والشاعر عن وصفها 
وتحليلها » مثلما بعجز الفنان عن بلوغ كنهها وحقيقتها ٠‏ 
وكلما رآبت الارمن عند المقابر »أو على الطريق اليهاءيتخيل 
ال اکا ف بوم القىامه » فیراود ني السوال ملي وة 
الارمن الى بلادهم ؟ وتنتهي الزيارة للقبور بينما بل 
السو ال معلقاً حتی با تي بوم القىامة الفعلىة ! 


بعد كل هذه السنين من البحث والدرس والمراجعة 
والتحقق کا نت هده الدراسة 4 التي آهد ها الى صدقائي 
الارمن ي لبنان والعالم ٠‏ 


o 


ارمینیا : 
حاء ف کتاں 1 الارمن عر التاريح af‏ لولمه 
اللاستاذ مروان المدو ”ر ^ : 


3 گات ریا مذ ریا ویآ پیم سین 
عمرها » موضع اهتمام الدول التي جاورتها » فمنذ سنوات 
ما قبل الميلاد » اهتم بها أولاا الآشوربون » ثم الميديون » 
والبارثيون » والفر "س » والأغريق ».والرومان « وخلال 
السنوات التي تلت الميلاد امتد هذا الاهتمام الى 
الامبراطوريات الفارسية والبيزنطية » والعثمانية > ثم الى 
روسيا القيصرية » وايران العجمية » مما شكل اذن اهتماما 
سیاسیا ے عسکر ا واسعا » « بالدولة »٠«الاميراطوردة»»‏ 
«المملكة» > « الممالك » » « الامارات » الارمنية ككل ». 


٠١١ )1(‏ صفحة من القياس الكبير مجلدا » الىالفهرس» 
و کلمات شکر وعر فان › ولوحات الکتاب ( عددها ثمانون )»۰ 
وشرح لوحات الکتاب » والاإبجدية الارمنية » وملخص باللغة 
الأازمتية ۽ منشورات دار مكتبه الحياة ‏ بيروت > الطبمة 
الاولى ۹۸١‏ . ويتضمن الكتاب كلمة من الادىب والكاتب 
الارمني المرموق الدكتور طوروس طورانيان . 

() هو مروان طه المدوار » سوري من موالید دمشق . 
السويداء > ثم رحل الى بودابست والولابات المتحدة . نال 
دبلوم من جامعة كولورادو في تطوير التجارة الخارجية 
للمنتحات الزراعية “> و ( دبلوم» في تطوبر التحارة العالمية. 


8 


وتابع بقول : 

» وكما هو الامر ف بومنا هذا » فقد سحت كل 
واحدة من هذه الدول » وبطرقها الخاصة » الى سط 
تمودها السياسي القومي على ارمينيا »> وجدبها الى صفهاء 
سواء أقيم هذا الجذب وديا آم عسكريا » سلما آم حرباء 
فان امهم هنا »> هو كسب هذه الدولة (الآأرمنية) »وجعتلها 
مواكبة ضد الدول الاخرى » باعتبار ان هذا الحذ“ى > 
بكفل للدولة المتكة جلة من القرائد ي © : 


إن“ هذا القول لصحيح وواقعي ء ېر ”ره کون 
آرمينيا آرمينيتين » بل ثلاث أرمينيات «وعند بعض الم رخين 
هي آربع و فالأولى : بيلقان » وقلة » وشروان » وما 
انضم البها عد“ منها ٠‏ والثاننه : جر”زان » وصغدسل > 
فاب ارز تاذ وخر وال :ات غ جا 
ودبيل » وسراج طير » وبعروند والتتو ئ #«والراسة 
وبها قير صفوان بن المعطل صاحب محند ( النبي ) » وهو 
قرب حصن زياد عليه شجرة نابته لا بعرف آحد من الناس 
ما هي » ولها حل يشبه اللوز يکل بقشره وهو طيشب 
جدا ٠‏ فمن الرابعة:شمشاط وقاليقلا وآرجيش وباجنيسء 
وکانت کور آرٌان والسیسجان ودبيل والنشوی وسراج 


u 


(6) الارمن عبر التاريخ : الباب الرابع » الفصل الاول : 
ص ۳۷٤/۲۷۲‏ 


۲۷ 


طير وبعروند وخلاط وباجنيس ف مملكة الروم» فافتتحها 
الرس وضموها الى ملك شروان الثى فيها صخرة موسي 
ا ) ای قرب ن الان © ۽ 

وآرمينيا » > على العموم » « اسم لصتقتع عظيم واسح 
ا ی ےک مک س ج 
القوقاس » وتتصل بها من الجمة الشمالية » والى بحر 
فزوين آو قر دا منه الى الحهه الشرقة داخلا فها » ا 
را ي البعض ٠‏ بحيرة أرمية من جهة الجنوب الشرقى » 
وفسم من قبادوقية من جهة الحنوب الغربى ٠‏ والغرب » 
وشملت ( آرمينيا ) من الشرق : سهول بحر قزوين ومنطقة 
اتروياتين آو بلاد الألبان » وهي آذربيجان القديمة » 
ممتدة من العرب » جحتى سهول لجرك وسلة خا 
طوروس » محدودة في الشمال ببلاد إيبيرية » أو جيورجية» 
أو كرجستان وسلسلة الجبال الثبطية » ومن الجنوب‌كان 
دحد ها جال گرفستان وما بين النهرين ء وف ّ 
امتذدادها ۾ بيلعت مساحتها حر ار ع ۰ کله" » 
آخذت تتقكص حقبة تلو حقبة » وعصراً اثر عصر > 7 
انحصرت! اليوم في أرمينية السوفيتية في مساحة ارمينيا 


افا ٠‏ دائرة امار ف۲ البستاتي ۲ المحلد اا ۴ ۹٤‏ 
(0) اقوت الحموي : امصدر نفسه . 


۸ 


المسالة الارمنية شرقة : 


ليست المسالة الارمنىة » التي « يرجع نشوؤها الى 
لا الق التاريخية اني لصاع فيا لشي الارمي 
هو ته وکانه المستقل كدولة » وذلك في سنة ٠۴۴١‏ م عند 
دك الوسف الترلي سك ارد اكرون ور اتون 
سلطتهم الغاشمة على ارمیتیا € ٠‏ ی ای غن اشن 
الوقن : الوط والأدنى . ٠‏ فهي مثل المسالة الكردية » 
والمسالة الأشوومة 2 والالة السربانية »> والمسآلة 
الكلةائة » والمازة التترية » والمسالة الشر كسة» 
والمسالة الفلسطينية » وأيضا مثل المسالة القبرصية ءوأرجو 
آن لا کون لبنان ف عداد هذه القضابا الشرقبة الصعسة 
ا 


على ان هدين الشرقن :; الاويطا والادش ۲ امیا 
توآمان»عبشت دهما المصالح الدوليه والساساتوالتحالفات» 
حتى تمرز قا » فتحو ”لا الى دول وكانات عضها ع دوة 
ابعض ٠»‏ وبعضها عدر ببعض » الامر الذي كرس واقعا 
آليما ومريرا » لا آظنثه سيتغيگر نحو الاحسن » والعالى 


)۷( دار ة المعارف ) البستاني ) تفه ص a‏ 
(۸) کرسام اهارونیان ٠‏ القضية الارمنية » نفسه + ص ۸ 


۲۹ 


ST 


مآزوم آخلاقياً وتفسيا واقتصاديا وسياسيا ودينيا وفكرياء 
واذ بقول الدكتور زين نور الدين زين : « ليس ف الدنيا 
مناطق كثيرة كمنطقة الشرق الادنى حيث كان للموقع 
را یا ب کے من خلورة اندر ایت دور 
تقرير مصاثر الشعوب التي تتوطنها » "“ _ وهدا صحيح 
تماما ا فانما شقضد لك الشرق الاوسط آبضا ء لأن 
« الشربان الرئيسي » للمواصلات بين آوروبا وآسيا هو “ 
٤‏ الحقىقه » س شرادين > و روافد» ان توقف آحدهاء 
لمسب أو آخر > فان ضائقة لا بد آن تصیب«الحسر» کله 
والعابرين (ءء٠)‏ وجميع الذين خلفه ء وبهذا المعنى بقول 
الدكتور زين نفسه فى مكان آخر من كتابه المذكور : 

« ان موقع الشرق ا الحغراف شددد الارتباط 
آهمىته الستراتيحبة » ولا يمكن الفصل يينهما » فان 
العبارات التي كانت تطلق في القرن التاسع عشر وصفا لهذه 
المنطقة » كقولهم « انه جر الى آسیا » » وانه « طرق 
بوي 'للاراطورية البرشاية » ٠‏ إو #١‏ اران الر يبي 
للمواصلات بن وروا وآسبا » »أصبحت عبارات‌متداوله 
ومالوفة » نعم » ان ظرة على خريطة العالم السياسيةتظهر 
لنا آن هناك قاعا أخرى بمكن اعتبارها « جسورا » 


Ct‏ الصراع الدولي في الشرف الاو سط وولادة دولتي سور ا 
ولىنان › دار النهار للنشر > الطعة الثانيه ۱۹۷۷؛ ص 1۸ . 


الارمن عبر التاريخ : ص ٩‏ 


۴٠ 


و « خطوطا حيوبه » و « شراين للمواصلات » . 


د ولكن ربا ليس هناك من بشة أخرى في اندي 
كلها وفعت حروب على آرضها » وعسَرت شعوب ٿم عادت 
لتعبر ثانيه فوق آرضها » كمنطقة الشرق الادنى ء٠‏ فهذه 
المنطقة كانت أبدا ساحة معركة للحيوش » كما انها كانت 
معتر كا للفكر » )١(‏ ء 


ولا نستعرب آن تكون تركيا « طلبت من الهيشة 
التنفيذية لشؤون القوقاز ( سايم ) أن تقطم علاقاتها مع 
روسيا » وذلك لتتمكن من اضعاف تلك الهيئة للقضاء علها 
فیما بعد ۰ (ف) بعد مناورات ومداورات وآمام ضغط الحيش 
التركي الزاحف » نزلت الهيئة التنفيذية ( القوقازية ) عند 
طلب تركيا » فانفصلت عن روسيا السوفياتية » باعلانها 
القوقاز « جمهورية اتحادية ديمقراطية » » كما انها اعترفت 
ف آخر المطاف بمعاهدة برست ليتوفسك ».فتشحعت 
تز كنا ذلك (١٠ء)‏ خصوصا بعد أن احتل جيشها مدينة 
قارص المحصنة ء ولكن ما كانت تر كيا لتكتفى بما حصلت 
عليه » انما كانت ترمي الى أبعد من ذلك » الى تصفية 
» سام ) نهاسا واحتلال القوقاز تکاملها ذلك انتداء 


(ء 1( املصدر نفسه : ص ٠١‏ ۰ 


J 


س اسا رة 05ء 

ان الدكتور زين سه قد توج بحثه « المسآلة 
الشرقية _ المرحلة الاولى » ١"‏ » بنص” استعاره من 
کات ) John Morley‏ ( وترجمته کما بلي : 


EUS: ees‏ التشايك المتقلب الوعر من مصالح 
متضار ده »> ومن شعوت متخا فة > ومن ادان متناردة ی 
نقنتعها بقناع شفتاف » ونطلق عليها اسما بسيرا : المسألة 
الشرقيه » كما يعرفها كل امرىء حق المعرفة » هي وجود 
الاتراك العشمانيين في أوروبا » واستيلاؤهم على مدينة 
القسطاطينية ء وذلك الموقع الفريد الملوكي المنيع الرأبضن 
على الأارض الاوروبية » ووجهه ناحية آسيا » وسيطرتهم 
کمسلمین آسیاد » على شعوب مسیحية » ۰ 

آقول : استعار الدکتور زین › من جون مورلی ٬هذا‏ 
الس اسفن على هة اتتاجة وحى القال إ ٠‏ 


. )ا)١ القضية الارمنية : المصدر نفسه ص‎ )١١( 
عتوان الفصل الثاني من كتاب « الصراع الدولي فضي‎ ):( 
John Morely ( 1838—1923 ) Visc0Unt ( فڦيكونت‎ () (۱۳( 
of Blackburn England Statesman and Writer . 
: وکتایه هی‎ 
« The Life of William Ewart Gladstone, Vol. I , 
( 1809 — 1853 ) London, 1903. 
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« وما دامت تر کا دوله قوبه » واعداؤها دولا ضعفة 
فان جميع الخطط الاورويية لتقسيمها كانت تبوء بالفشلء 
ولكن عندما تبد”لت الحال في القرن الثامن عشر ولم تعد 
تر كيا تشكل خطرا على آوروبا فان الدول الاوروبية لم 
تعد هي آبضا تكترث بقضية ازالتها من الوجود » لان 
الامراطورة الكاية امرسخ أذ اك السك ار اراو 
في سياسة توازن القوى بين الدول ٠‏ وأصبح الحفاظ على 
كيان الامبراطورية العشمانية ضمانة لتوازن القوى ٠١»‏ 


والواقع هو انه عندما كانت تركيا متزنة ومطمئنة » 
كانت ارمینیا ( خصوصا ارمينيا ) و آذريجان وجیور جا 
واک دان وکل سور اا » على سا شه واحدة ٠‏ ويخاصهة 
خلال الرىعين الأول والثا ني من القرن التاسع عشر » حبث 
شهدت البااد جركة اصلاحية قام بها على التوالي السلاطين: 
محمود الثانى وعبد المحد وعبد العزيز ء ففى ظل هؤلاء 
امن اة الارواح والاملاك » ووز حت الراب وزيا 
بكاد يكون عادلا ٠‏ وعلى الرغم من بعض رجال السدين 
المتعصبين » والباشاوات الرحجعبين » والفئات الحاكمة » 
استطاع الارمن إحداث بعض التغييرات ف حياتهم » اذ 
قام نخبه من الشباب المثقفين مثل : اوديان وروسينيان 
)۱١(‏ زين نور الدين زين : المصدر نفسه ص )۲ . 


۳۲ قضايا مشرقية ۲ 


وسپروفیشبان وآوتوحان وغیرهم من وجوه الجيلالمسمى 
ت « جل النهضه )» ينشرون الافكار الحرة ف أو ساط 
الشعب ھا آي ال وضح دستور خاص » لاول مرة » 
بأحوال الارمن » آقر”ه السلطان رسميا بفرمان خاص «سنة 
4 سا لما ات اعےة وقاھےة وة , 
خصوصا ف استانبول » تجستدت بفتح المدارس وتأسيس 
الجمعيات واصدار الجرائد وتطوير الآداب والعلوم 


وا ندآت « الدولة العظمى » تتراجع آو تتقلص > 
ترت التناقضات المتراكمة مند آمد بعید » والتی كانت 
ناگمة توعا ما » فاذا هناك صراع أوروبي ‏ أوروبي على 
شک لواسعة والغنية » بدا كانه شرق غربى » ينما 
ارا هو ان الشرق وحده الذي أخذ يغلي ليفتكت من 
چ 0 جد غربيه » وثوز“ع شرائحه على الذين 
شاركوا » بشكل آو آخر » في الحرب على الامبراطورية 
امريضة والتداعية ء وعلى قول لوتسكى » فان عهد الحكم 
العثماني ف الاقطار العرسه قد صادف ( فترة اتتعاش ف 
التجارة العالمية ونموها السريع ٠‏ وكانت الصناعة‌الاورويية 
1نذاك بحاجة الى المزيد من الاسواق » الامر الذي كانت 


و اللف اة آ۹ . 


۲ 


توفره لها الامبراطورية العثمانىة المترامىة الاطراف «فابتاع 


الاقطاعىون العروب والاتراك الااقمشه الصوفه الانكليزة 
والهولنديه » والحرير والنبيد الفر نسيين » والفراء الروسي» 
والزجاج من البندقية » والبلور البوهيمى»كما صد ”روا الى 


آوروا الحبوب والحردر الخام والحلود والصوف الخام 


والفواكه والجوز وزيت الزيتون والمنسوجات والاقمشة 
ا مته ( اا ٣‏ 


وكا هو معلوم » فان التجار الذين لعبوا هذا 
الدور ال ريسي ف شد التحارة د م کو نوا آنراکا متلا 
قول فربدريك انجلس " » بيد ان الاسلوب الذي اتبعه 
آولئك التحار الاجانن للقيام بالتحارة هو ( نھب القو افل» 
و فد آصىحو ا اق E‏ ) اد ( فا مت تجار تهم على آساس 
ا و وار ا ا ا 


)۱١(‏ لوتسكي :تاريخ الاقطار العربية الحديث +ترجمتها عن 
الروسية الدكتورة عفيفة البستاني ٠‏ وراجعها بورى روشين 
E‏ الفارابي الطعة السابعة A‏ الطعة الثامن ۱۹۸٥4‏ 
ص ۱۹-۱۸ 

(۱۷) فرندرنك انحلس »> القضية التركية » کارل مار کس 
وفريدريك انجلس »> المؤلفات »> الطبعة الروسية الثانبية »> 
المحلد ٩‏ کی ٣‏ ٭ اش : تاريخ الاقطار العربية الحدىث » 
نفسه ۶ ص ۱۹ . 


E 


آقدامهم ف المرافىء البحربة الكبيرة قابضين في ایدیھم على 
كل التجارة » وليس لديهم ما ببرر اطلاقا شكر البكوات 
والباشاوات الاتراك على اتاحة الفرصة لھم E ERE‏ 
وبالنسبة الى أوروبا فان القول : « ولو تخلصنا من جميع 
الاتراك ف آوروبا لما قاست التجارة من ذلك على 
الاطارق چ کس الواقع الدى كان سائدا آنذاك ء 


بعزز رآينا هذا أبضا الاستاذ مروان المدو ”ر حيث 
بقول : 


« وحاءث معاهدة السلام التي وقعتها تر كيا فسيفر 
بتاريخ ٠١‏ آب ٠۹۲١‏ » بمثابة الدواء الناجم لحل مشكلة 
الاتنداب _ الحمابة أو الوصاية (ء٠٠)‏ اذ اعترفت تركا 
بموجب هذه المعاهدة _ التى اشتر كت الحمهوردة الارمنة 
القرقر علا بب باسقلال العوة الارهة ء كا يل 
الرئيس الاميركي ولسون ( بموافقة ارمينيا وتركيا على 
المعاهدة ) صلاحية تعيين حدود الجمهوربة الارمنيةوتحديد 
خطوط و تقاط الفصل بين الجمهوربة الارمنية وتركيا بالنسبة 
للولابات‌الارمنیه:فان (مه) ارزروم(ارضروم)٤تروبیزند‏ » 


)1۸( الملصدر تة ۽ 
(FU‏ ا مصدر نفسه ٠‏ 


۳٣ 


بتليس » على آن تقبل هاتان الدولتان قرارات الرئيس 


ام ود یراہ الس وسوا ای ! 
الکنالیة نے ر کا آفسد کل کے : 


ضاف : 


« فقد قامت القوات التركية الكمالية » بعد شهر 
و لصف تقر سا من التوقيع على معاهدة سيفر 6 و بالتحد د 
دعد ٣ج‏ وما » آي تاریخ £ آبلول e‏ ۹ \ » بفسخ هده 
المعاهدة عندما هاحمت تحت قيادة قاظم ( کدا ) قره بکیر» 


س احتلت قر ص وآز ”دهان والكتدز وود وآولتي ۰ 


طلب الطرفان الهدنة ووقف القتال » ٠‏ 
وقال آ ضا : 


» والطر ف ف الاق 2 ان الدول کافة ٤‏ وففٽ »۾ ازاء 
هده العملىات الحر سه المنافية لعاهدة سات أ٤‏ الي یحف 


¥ 1 


حبرها بعد ٠‏ لا تحرك ساکنا » () . 


وعندند آخدت الحكومة الارمنيه - وهى بعد في 
دور الطفوله ‏ تتردى نوما فيو ما » حتى « وجدت نفسها 
مضطرة لتوقيع معاهدة الكسندربول بتاريخ ۲۲ / /١١‏ 
٠‏ مع حكومة الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا 
الكمالية في آضنة » (“ (و") ء ومن أسف أن الاحداث 


. .؟)‎  )1١ الارمن عبر التاريخ : ص‎ )۲١( 
)؟١ المصدر نفسه : ص‎ )۲١( 
(#؟) جاعءت يي هذه المعاهدة ( سيفر ) المواد التالبة الخاصة‎ 
: بالارمن‎ 
المادة ۸۸ تعلن تر كيا انها تعترف تاز مینیا کدولة‎ » 
. حرة مستقلة > كما سبق واعترفت بذلك الدول الحليفة‎ 
تعترف كل من تركيا وارمينيا » وكذلك‎ - ٩ المادهة‎ 
الاطراف المعنية بقرار الرئيس الاميركي فيما بتعلق بتحديد‎ 
حدود ترکیا وآرمینیا في ولابات أرضروم وطرابزون ووان‎ 
وبتليس» كما انهما تخضعان لقرارهالخاص بجميع الترتيبات‎ 
العشمانية المتاخمة لحدود ارمينيا “خالية عسكربا ومحابدة.‎ 
عند تحدد الحدود بمو حب المادة ۰۸۹ تتحول‎ ٠ المادة‎ 
جميع اراضي الولابات المد كورة أعلاه » أو قسم منها الى‎ 
وإتعلن تر كيا » حال صدور القرار بهذا الخصوص»‎ ٠ أرمينيا‎ 
. . تخليها عن جميع حقو قها في تلك الاراضي المنقولة ملكيتها‎ 
عند تحويل أقسم من الاراضي المذكورة فى‎ - ٩١ امادة‎ 
الى ارمينيا »> تتالف خلال الاشهر الثلاثة التالية‎ ۸٩ المادة‎ 


۲۸ 


بعد دلك » تتالت على الحمهورية الارمنية » وبدأً «الضعط 


الروسي » فضلا عن تحركات القوات التركية » يشكل 
تهدىدا خطبرا لاستقلال هذه الدولة » (" » مما آضاع 
الحدود السياسية للدولة الاإرمنية والمعاهدات التى وفعتها 


لذلك »> لجنة لتحديد الحدود تعمل على تخطيطها في المكان 

تفسسهء الما طريقة اليف هذه اللحنة؛ فت مرها فيا عد. 
المادة ٩١‏ يجري تحديد الحدود بين ارمينيا وجيورحيا 

وآفزيجان باقاق حداف مم اسنات اة 

واذا أخفقت الدول المعنية في الو صول الى اتفاق جماعي 
فيما بينها حول تحديد حدود كل واحدة منها » عندئد نحق 
للدول الحليفة الكبرى تعيين تلك الحدود وتخطيطها ف المكان 
ذاته . 

ا ا لل اوتا اتسر ادق ب چ و 
الدول الحليفة وتنغذ منها ما تراه تلك الدول ضروريا لحمادة 
مضالح الشعوب القاطنة قي ارمينيا والتي قشكل اقلية من 
يك الج وال رالد ,۽ 

« تجدر الاشارة الى صدور خربطة لارمينيا ‏ بتاريخ 
ہ وفعت عب خط الر تسن وسین 
اة قرسا ا ل » تمل ولات وان وفاش 
وار ضروم‌وطرابیزون؛معاعتبار مر فا طرابيزون‌مر فأ أرمينيا. 

ولكن هذه القرارات الطيبة الوقع في قلوب الارمنبقيت 
ی ایا را حن ززق ای یر سر ھا سک کاله 

( الفضية الارمنية : ص ٥:۹-٤۸‏ ) 
(۲۲) الارمسن عبر التاريخ : ص ١؟)‏ . 


۳۹ 


2 الروس والاتراك 8 

« وعندما هاجمت الجيوش التركية الجمهو ر ة‌الارمنية 
وآجبرتها على توقيع معاهدة | لكسندربول الح لححفة ٬قامت‏ 
انكلترا وفرنسا عملا » ولم تتنداخلا » نع سقوط هده 
الجمهورية التي اعترفتاءباستقلالها » (" (بي ٠‏ 
(۲۲) المصدر نفسه : ص ۲۹) . 
(چو۲) عن معاهده الکسندر بول بقول کرسام اهارونیان : 

« ان فيادة الجيش التر كي المنتصر »› بعد ان اوقفت 
اطلاق النار على الجبهة » نزولا لطلب حكومة اريفان » لم 
تقبل المباشرة بمحادثات الصلح الا اذا اعلنت الجبهةالارمنية 
تخليها عن معاهدة سيفر . فقبلت حكومة اربفان المعزولة 
والمحرومة من آي مساعدة خارحية » ذلك الشرط ۰ 

«وبعد مفاوضاتاسبوع فف مدينة الكسندر بول » فرض 
کاظم قرابکیر؛في ۲ کانون الاول من عام ٠۹۲۰‏ شروطه‌القاسية 
التي بمو جبها سلخت تر كيا من ارمينيا الشرقية ا 
gp RR Ns‏ 

( اشد تجار ان اعترآفهم جیا سیغفر ویستدعون 
جميع ممثليهم ولجانهم العاملة في اوروبا ولا يعترفون بأي 
تمثيل للحلفاء ف بلادهم »› الى ان اتعقد تر كيا معاهدة صلح 
معهم 4| ٍ : 

۴ س يحق لإرمينيا انشاء جيش وطني»شريطة الا بتعدى 

عدد حلنوده و نفر » مع صف ضارمل مناسب aoe‏ 
وتلفى الخدمة الإحجارية .. 


المسالة في اسباب وجود الدولة : 


ان المسالة > ادن ۰ هی ف اسباب وجود الدولەفخسته 
وحيث بكون للدولة » آي دولة » البقاء الطويل والسيادة 
المحترمة ¿ بحب آن تكون قوبة ومتماسكة وذات شخصة 
واضحةه ومستقلةه ء ومن الثابت ان التاريخ بحفظ »> ی 
دفتيه » اسماء دول وممالك وامبراطوریات شتی انقرضت 
أو زالت » لانها ولدت ان لم يكن مصادفة » ففى ظروفغير 
عادىة ء ومعظم هده الدول تضخمت من دون هضم ؛ 
واتسعت رقعة تفوذها من دون ان تكون واعية لما يجري 


۴ عند وقوع اعتداء على ارمینیا ۰ تقوم تر کیا بالدفاع 
عنها تلبية لطلب من 'حكومة ارمينيا . 
تعتىر ملغاة . 

ه ‏ لكل من تر كيا وارمينيا حق الترانزيت الحر المتبادل 

وبقول اهارونیان : 

« وكان بامكان الو فد الارمني الا بو قع هذه الاتفاقية › اذ 
كانت الحكومة 'التي او فدته قد استقالت قبل بوم من تو قيعها 
الى « اللجنة العسكربة الثوربة الموقتة » الممثلة لسلطة 


خكومة ا ins ib‏ السو فياتية 8 


( القضية الإرمنية : ص ١٥اه‏ ) 


1 


لھا ۲ قلما سقط سقط مھا کل کے > وکات اما سی › 
والأنهيارات » التي تخللتها المذابح والمجازر ءوكانتآيضا 
الفظاثع والاهوال » وما تلاها من تهحير قسري وتشرد 
وشتاتمن جهه»وتسلط واغتصاب واحتلالمن جهه آخری؛ 
من المؤّكد ان آرمينيا هى واحدة من تلكالدول التىتحرعت 
كس المر والغبظ » وان الارمن هم من بين الشعوب اس 
عرفت‌القهر والوبلات‌والنکبات»وطردت من بلادها»آو من 
حزء منهاءفيما«العالمالمتمدن» برد على المستتن الىيانات 
وألتداآت اة × 

والحقيقه هي ان بين الزحف المغولي على ارمينيا وبين 
الاحتلال العثمانى » غير نكبة وغير بلية » وكما بقولالاستادذ 


کرسام قان 

( وعد فرن ونصف القرن ( على الزحف المغولي  )‏ 
تلى الارمن بمصيبة جديدة » دهماء هى احتلال الممالييك 
اد (« سس ») ف سنة ۳Yo‏ م وتصفیتهم المملكةالارمنة 
المستقلة ف كليكيا » ء٠‏ 


ويتابع قاتلا : 

« لبننا نبالغ في التقدير اذا قلنا ان عدد الارن قلي 
القل الهادى عش سا عة فرق السلکو فن ت کان 
م اش مادون ۲طى وجه الطرب ٤‏ ف حن .کان دد 
سكان المملكة الانكليزبة حوالى مليونى نسمة ء أما مساحة 


۳ 


الوطن الارمنى البالعة ثلاث مابة الف كلم » فكان معظمها 


تحت حکم الممالىك والامارات‌الارمنية وكانت‌غالبه سكان 


تلك البقاع من الارمن ء وبالاضافة الى هؤلاء »> كانت 
تحمعات آرمنبة كبيرة قاثمة ف بلدان اسيا الصعرى 
وكىلىكا ( iê‏ 

ونذهب اهارو نيان يتاريخ القضة الارمنيه عيداحتى 
بصل الى اواسطالقرن الحادي عشر فيقول : 
بلغ من اهمال البيزنطيين ولامبالاتهم بحماية سلامة ارمينيا 
درجة تمكن معها الغزاة السلحوقيون » ني اواسط القرن 
حضاري للارمن ‏ ونهبها ودمرها هى وغيرها من المدن 
اللاهلة المزدهرة ك « توبن » و « ارزن » و « وان » الخء 

وقول : 

« ق الربع الثانى من القرن الال ع اظ فت 


(۲۲) القضية الارمنية : ص 1-۸ . 


E 


الزمان ان رآی مثيلا لهاء من حيث عنفهافي التخر يب و التهديم 
كان ذلك عهد تدفقت عزوان حح جنک خان وخلفاله ) ۰ 


وقول آبضا : 


« لقد قاست ارمينيا قرنا ونصف القرن تحت حكم 
المولاكيين الوحوش » الذين استنزفوا كل مقدرات‌الشعب 
بضرائب لا حصر لها » الى ان جاء تيمورلنك ف سنة ٠۳۸۷‏ 
لیستکمل تخریب وتهدیم ما تبقی » () . 


وبدلك « اصبحت ارمينيا ممرا لكل غاز ومزرعة 
للنهب » وتوالى صراعها مع الغزاة من المخول والسلجوقيين 
والقبالالطورانيهوالفر س والاتراك العثمانبين الذين تعاقبوا 
على ارض ارمینیا » " ۰ 

وبتآثير هده الوقائع والاحداث تلاشت قوى الشعب 
الارمني حتى بلغ شفير القلق » وقد خربت دباره وتضاءل 
عدده الى ثلاثة ملايين وشل نشاطه العمرانى "° ء « واما 
الهحرة فكانت بلية آخرى نزلت ١ه‏ » اذ آخذ عشرات‌الالوف 


. الضكى نفسه‎ (٥) 
. المصادور نفة‎ ) 0 
. ٠١د۹ المصدر نفسه ص‎ )۲۷( 


ئ 


من آبنائه بنزحون مرغمين عن دبارهم المهدمة ويغتربون » 
الامر الذي آدى الى احداث تغيير في طبيعة الت ركيب‌القومي 
البلاد الأازهتة > اذ أخد الا كراد والاال اك وعیرهم من 
القوميات يملأون الفراغ الجغرافي الناجم عن نزوح الارمن 
المتلاحق عن ديارهم الاصلية » " . 

لا استفلال للضعفاء 


ان ما تقدم من تاريخ ارمينيا والمسألة الارمنيه بطرح 
سال کا وجوهرا ما هو الأستقلال وما معناه ؟ 
فنقول : 

الاستقلال حالة لا تكون الا حبث الشدة والققوة 
والثقة بالنفس ء 

وهو آبضا صفة للکيان ‏ آي كيان عرف بها > 
وتثعرف «ه» كان ‌تقول: الكبانالمستقل»واستقلال الكبان ء 

ولذلك قيل : « الاستقلال بوخد ولا بعطى » ء ومن 
علامات هدا الا ستقادل : الحر ده 0 والعكس جن ٭«فكما 
لا حردة ندون استقلال » كذلك لا استقلال دون حريه ۰ 


(۲۸) امصدر نفسه . 


وبما ان الاسستقلال « بؤخذ ولا بعطى » » فان الذي 
بعللب الا ستقلال يبعي له آن کون قونا ۆمتمكنا ومقتدرا : 
ومطلبه بجب ان کون حقيقا بل جديرا بالاحترام ونافذا لا 

قبل التراجع والتسامح » ولا برضى بالغموض والتسويف 
والمماحكة ه والتأجيل ٠ء‏ ومن لا بستطيع اتتزاع استقلاله 
والمحافظة عليه » فهو تبعي > ومر فيطيع » ویدعیفیجیب» 
وتختلس منه حقوقه وممتلکاته فلا بعترض ولا بحتج » بل 
بض غينة وقد السات » فاذا ما اه حك » قال ١١‏ 
من شداند الدهر » و « ليس المخاطر بمحمود ولو سلم » ۰ 

قال این منظور : 

«(۰٠+واستقل‏ الطاثر طبرا نه ٠‏ نمض للطيران وارتفع 
ف الهواء «» واستقل السات : آناف € ۳ ء 


بستفاد من هدا القول ان الاستقلال انما هو ارتفاع 
وانافه واشراف » 


فالطائر لكي بطير وبحكق یجب آن کون ذا جناحین 
متساوٍین آولا » وقویین انیا »والنبات لا شمر الا اذا ارتفع 


(۹) لسان العرب : المحلد الحادي عشر ص ٥١‏ > مادة : 


1 


صف الامم الكبرى لا تعد مستقلة » بل تابعة وو ضعفة 
ومهددة بالزوال»وكماف الهواء ما بعوق الطير عن الطبران 
والنبات عن النضوج » كذلك ف السياسة الدولية : لا حق 
الآ للقوة ۾ ولا غار الا لن آله القدرة والسلطان ۽ 

هل يكفي الارمن التعني بالمجد الذي أحرزه ملك 
آسيا العظيم » واعظم ملوك الارمن قاطبة » ديكران الثاني 
) 4 9 قم ) الكير ؟ 


ا متی سبظل 7 الدين الايوي بي آمل اا کا 
اللأوحد وسفىنه نجاتهم ؟ 

اما آن لهذه الشعوب ( ١ء٠‏ ) أن تدرك خطر الواقع 
و عجر التاريح ؟! 

SN LSS N OE Î 
6 الاسلامىة نداد 5 تحر قها الصواريح عاب رة الا رات‎ 
* ( ول » الاشعاعات الذرية‎ 


. العتم والعتم : شجرة الزيتون البري‎ )۴١( 


{¥ 


الذي اداعته «اللجنة الثورية في اهيبام ىإ 
كاك لآ جد سنه ابال لنسسبة الى ارمينيا » اذ كان بامكان ذلك 
احكم وحده ء آن يوقف المتدخلين الاتراك عند حدهم » بل 
ان بدحر و د د السا الما 5ة ا اا 

““حرهم وإصمن السلام والطمآنينة للشعب الازمنى 
المنهار القوى والواصل الى شفير الهاوية م ١‏ , " 


آ ا 3 ا 0 A BE.‏ 
ویری آ١‏ » ا السوفياتي ف ربوع 
ارمينيا » بدآت مرحلة جديدة في حياة الشعب » مرحة 
التنظيم والنهوض والعمل من آحل النناء والتصنيع (f)‏ ۸ 
على ان الذي استلم زمام الحكومة آنذاك » هو الكسند 
مياسنيكيانوقد عد «اكثر رجالا الارمن الساسين كفاء: 
ف دلك الزمان ( (fT)‏ چ 


اظلياس - لبنان » فصارت « منارة على البحز لوست 
وثاني بيت بعد بزمار والمنشان الارمنية الكاثوليكية 
ف بیروت ‏ للارمن اللبنانيين » منذ ما يزيد على خمشين 


: القضية الارمنية‎ )۳١( 


ض ۵۹ × 


۵ (3) TE) e 


بریفان شیوعیه حمراء لا تمس ء وفيها ممنوع 
« اثارة فضيه الاراضي الارمنية المغتصبة ف ارمينيا 
الت كة (( ې وقمتوج التطلع نحو العرب 4 دل 5اا 
)٠(‏ انظر كتابنا « رسالتي الى المسيحيين » الطبعه الثانية 
القضل ااقاتة ١ة‏ 
(چو)) حاء ي دائرة المعارف « البستاني » ٠‏ 

( ... وې سنه ۱۹۲۰ م انتخب ساهاف الثاني حنابان 
من رهسان اورشلیم م فتابع اعمال التنظيم والانشاء ه و فتح 
مدرسة اكليربكية . الا ان ما مني به الارمن بي هذا العهد 
من نکبات » ومذابح»وهجرات متتابعه کان منها تخرببمر کز 
الجاثليقية في سيس (عاصمة كيليكيا ) » دفعه الى مرافقة 
شعبه المضطهد ي طرق الجلاء “على رغم سنه العالية؛ فجال 
معه مدة حتى الجأ اخيرا الى لبنان » فاقر مركز الجائليقية 
ق آنطليامي ر الفح ] حك عة ب ٩‏ ب 

« وكانت الجاثليقية قد استفرت اولا في بناء استأحرته 
من ( حمعية الشرف الادنى » الامير كية تستعمله ميتما للارمن 
جديدة للمدارس الاكليربكية والتعليمية في سبيل تخربسج 
الكهنة والمعلمين للاهتمام باللاجنين تثقيفا وتربية.ثم أنشأت 
« اهاضكت ) أي « الستلة » × 

( دائرة المعارف - البستاني ٠‏ المجلد العاشر ص۳۲۷ ) 


. ٦٠. القضية الارمنية : ص‎ )٠٠( 


۹ قابا مشر قي 


ال ) الت (( قحست )# °( ۰ 


- العالم كله» اليوم » وطن للارمن » ولكن في القلى 
ما هو ا من دلك » المرح (( ٠%»‏ ن الوطن _ الام 


)٥(‏ في عام ۱١۲١‏ اصبحت ارمينيا الشرقية احدى 
جمهوريات اتحاد ما وراء القو قاز الاشتراكية السوفياتىة 
الذي ضم ايضا كلا من جمهوربتي أذربيجان وحيورحيا» . 

«( وعندما قامت حكومة الاتحاد السو فياتي بتعديلالصيغة 
الدستورية لكيانها الادارى»تناول هذا التعديل دول الاتحاد 
المذكورة حيث اصبحت ارمينيا الشرقية بموجب القنانون 
الاساسي ( الدستور ) للدولة السو فياتية الصادر عام ٠۹۲١‏ 
جمهورية مستقلة ضمن جمهوريات الاتحاد السو فياتىالخمس 
عشرة التي تألف منها وقتذاك ( وما زال ) وحملت اسم 
جمهوريه ارمينيا السو فياتية الاشتراكية وعاصمتها برنفان. 


« ببلع عدد سکان ارمینيا السو.فياتية ( خس احصاء 
۴٠.۴٠٠٠١ ) ١‏ نسمة يشكل الارمن منهم ما نسبته 
٩‏ ف المئة٤اما‏ ما تبقى فتتوزع نسبته ( وحسبالترتيب) 
غي الافوبيجانييق والروسي, والاكراد والسربان (الأشورسن) 
وبقطنثلث السكان في العاصمة يربفان»وان ما تبقى افيتوزع 
على ادن والقری الاخرى 0 ( الأرمن عبر التاربخ ص٥۷٥‏ 
٠ ) ۷١ -‏ مع العلم أن عدد سكان هذه الجمهورية › قد نزل 
اثر الحرب العالمية الاولى » من مليون الى .۷۲ الف نسمة 
على قول أهارونيان : ( القضية الارمنية ) ص ٥٩‏ . 


اک من الدنا نکل ارحا ها ¢+ )+( 
ونسأل ثانية : الارمن » اذن » ماذا لهم ؟ وماذا عليهم؟ 
خصانص الشعب الأرمني ت 


تقول الاستاذ مروان المدور : 


سے س س 


)13( اسٹنادا الى احصاءات عام ۰ (وتفقدیرات‌عام ۱۹۷۲) 
بلغ عدد الارمن ستة ملابين ومئة ألف نسمة تفرببا »> وهم 
موزعون على الشكل التالي ٠‏ 2 

تخهو رة ارتيا السو فباية ,۽ ب غاا ٤‏ الاتخاد 
السو فياتي ( آذربيجان وجيورجیا وموسکو واستراخان 

2 : سے آل الو سه ( ق فشان 
والعرم الح » » ( ٠ ELSE‏ -ول لعر دہ ت 4 
6 * ف وتنا ۰ | + ق مصر ...0.4 + في 
الشراف اة ) افير 5 r PEC EE‏ 
س قرزا وة ۰ ت ؤل الغعمال 
اللاتينية » اوروبا الغربية ) . 

ومما تحب ذكره هو ان عدد الارمن > في عام FO‏ 
حسب الو سوعة العلمية السو فياتية + کان ٢ہ..١٥) ٣٤١۲‏ , 
وبهذا بكون الشعب الارمني قد حمق خلال ربع قرن زبادة 
أن صح عدد الارمن ٤‏ العالم نة .1 تحدود عشره 
ملانين موزرعین على دول العالم » هذا آذآ استمرت معدلات 
نمو هم الحالية . 

( الارمن عبر التارىخح ص ٥١۹۲٥١۱‏ ) 


٥ه‎ | 


» على مدی التاريح عرف عن الشعب الا رومت ثلاث 
خصانص 


انه فرد مقاتل وعنيد ء بلعب الموقع الجغرافي (وهكذا 
نری هدا العنصر ببرز امامنا داثما ) لارمينيا » وكذلك 
طبيعتها ومناخها » دورا بارزا في تحديد طبائع الشعب‌الذي 
بعيش فيها ء فهم اشداء » ككل شعب بقطن الجبال » ما 
مناخها فهو شديد البرودة لي الشتاء وشديد الحرارة فى 
الصيف » مما بوفر للارمن المزايا والصفات التي تجعل منهم 
محاربين اقوباء اشداء الاس » ١‏ 


ولكن الارض المفتوحة والطبح الصلب ‏ ) Rigid‏ ) 


مقیروقاق خاسراق 2 پل لن زوال ‏ ممما طال ا الزن + 
ويمكننا القول ان الواحد منهما هو عدو للآخر » تماما مثلما 
زيت والنار » واللحم والاسيد > والملح والعسل » فالذي 
آرضه ساة او لا حفاظ ظ عليها يجب آن بکون مرنا ولٿن 
العرىكة » وهادكا وحكيما » والا ضاع وضاعت معه آرضه 
وكل حقرقه ٠‏ وربما لهذا السبب حدد حزب (الرامكافار) 
سلو که منذ مؤتمره الاول المنعقد في سنة ۱۹۲۲ء كما يلى : 
اظ الى ان اق الع ایی ن ارت 
السوفباتىه مرهون االعلاقات السساسبة لحكومته القائمة › 


. ۲۸۴ الارمن عبر التاریخ : ص‎ )۳١( 


or 


فان مؤتمر الحزببقرر : )١(‏ مواصلة الأهتمامبقضيهارمينيا 
اة غ طن م فة كاب قارف هة 
جهود حكومة ارمنا الهادفه ال انهاض البلاد الاقتصادىي 
والمعنوى والحفاظ على كيان الشعب الارمني ٠‏ (۲) تجنب 
کل غمل له سرة باقر ا فان الليعب والدوة ء 


ةا ° ۽ 


وكاني بهذا الحزب يقول مع الل القائل : « اليد 
التي لا تستطيع عضگها فبلها وادع لها بالكسر » «وليس 
من الضرورة ان يعني هدا الموقف « الرامكافاري ) تخطته 
حزب الطاشناق » المناوىء لارمتا السو قاتة 6 ول 
استصادة مو قف حزب «الهنشاق »الممالىء لهاء وق کل‌الاحوال 
بهمنا أن نرى الارمن والاحزاب الارمنية في موقع واحد 
موحد لا بتآثر بالعوامل الخارجية الاتية غالبا من الدول 
ذات المطامع والمصالح المعروفة منها وغير المعروفة ٠‏ 

و «الفرد اللارمني على مداى تار یخه الطويل > بخوض 
دائما حرونا ثقلة » *' »> « واذا ما تسگرت له القيادة 
الحكيمة فانه كان جنديا صلتبا » وأكبر دليل »الامبراطورية 
او آنشآها دىکران الكير حنوده الارمن » حتى شملت 


(۳۷) القضبة الارمنية : ص ۲٦‏ . 
(TA)‏ الارمن عر التار بح . ص TAY‏ . 


o1 


ا تحدودها الطسيعبة اکا » وامتدٽت من حر 
قزوين الى المتوسط » باسطة جناحيها أبضا على القفقاس 
وكبدوكية وكردستان الجنوبية والموصل وآذرسحان 
اق وا ها وي1 صوفين (الارمنية)وآنطاكة ).۰ 


نسارع الج القول : ل اوم نجتاح آراضي العر 
ونوسع حدودنا و مناطق تقو دنا » وانما امهم » بل الاهم > 
العبر ونار .5ة الدفاع عله صد العازين ١ا‏ کانوا 8# وا 
فعله دیکران الکیر فعل مثله » آو أكثر » ملوكالآشورن» 
والصالس ونه والاکراد.» والمالاك ۾ ولاك »و ناىلىون» 
ومحمد علي باشا » ثم انكلترا » وهولندا قر فسا 
وادطالا م واسسا نا م والىرتنغال 4 وحالا الولانات اة 
الاميركية 4 وه الاتحاد السوفياتي 9 و نحن ٥‏ نعلم من الدي 
سيخاف » غدا » هذين العملاقين العالميين ء 


ادما افاوك مته الاسراطر رة الد اة 
اللارمنية٠)‏ آخدت الامبراطوربات الاخرى تستعينبالحبوش 
الارمنية وتستخدمها لمقاتلة الدول المجاورة » ٠ء‏ الفر س 


. المصدر نفسه‎ ))٠.( 


والرومان استنجدوا » في حروبهم » بالفر ق الخيكالة 
ارف الول آرقوا الوك الارهن غار الان الى 
صفهم ء وكذلك فعل الصليبيون ف ارمينيا الصسرق غت 
کیلیکیا » وف كل عهد » كان الارمن » وما زالوا » فرقا 
وأحزابا » لا يجمع بينها » با للأسف » سوى الارض التي 
لم ببق لهم منها الا الاسم : آرمينيا » فحسب ٠‏ 


والاخطر من ا ما تقدم هو ان الارمن کا تیا 
«( بنخرطون ويجكدون في هذا الجيش آو ذاك »وبحاربون 


مح هده الدوله آو لك ۽ و شفقدوں آرواحھم دون فضه 


مدافعون تا ٤‏ آو هدف تل نىعا لرعو دتھم الدوله 
ا لمعنسة (( )1( ٠‏ 

وتسد الأسعة أعاروقاق عن ساسا الارن فى 
الحرب ضد آلمانا الهتلرية فبقول : 

» ان الشعب الا ري 6 رعم صعر عدده , ساهم 
مساهمة فعگاله مشر فه ف الحرب الوطنه الرت سي 
الاتتصار على العزاة الهتلر ين » اد فاتل زهاء +۳ آلف من 
أبنائه في صفوف الجيش الاحسر وسقط منهم خسسون آلا 
ف مختلف فطاعات الحهه ٠‏ و د ر و سمعو ن من 


. ۳۸٤ المصدر نفسه : ص‎ ))١( 


< 


الععسكر ين الارمن اا زت عالىه » ين قاد حیش وقاند 
بحريه ومريشال للاتحاد السوفياتي » كما نال مئة وستة 
مقاتلين لقب « بطل الاتحاد السا )» وحاز آخرون 
( قد ر عددهم بالالاف ) سے اوسیا ع ا مختلفه » ۰ 


ضاف : 


« وقد اشترك المقاتلون الارمن ق الدفاع عن مدن 
اوسا ۆسېقاشا يول ومۈۆسلق بولىشتغراد ± فلالا لغار 
ق جوار موسكو » برز القادة كينوسيان وهاييك 
مردیروسیان وسر کیس مردیروسیان وغیرهم ٠‏ آما في 
اا له الدفاع عن لينينعراد وتحربرها فاشتهر الققاكد 
کالوستيان وغيره من العسكريين الارمن » ٠‏ 


وقول آيضا : 


« وقد آظهر آنناء الشعب الارمني نطو لات 
خصوصا بي معارك القوقاز وستالینغراد » التى اشت ركت 
فىها الفرق الارمنه ۸٩‏ › ۳۹۰ 4 ۸ء) ) کا و کافت 
آشهر هده الفرق : الفرقة ۸٩‏ المسماة « بطامانبان » ١التی‏ 


لعست دورا بارزا ف الدفاع عن شبه جزيرة القرموتحريرهاء 
وتانعت هده الفرقه سر ها المظفر حتى برلين > فنال ۳۳۳ 
من جنودها البواسل آوسمة عسكربةعالمية» كما استحقتسعة 


٥٦ 


قواد هده الفرقه ر سافار ان ¢ تاران 6 
کرابتیان » باباجانیان » ٩۳‏ . 


ومن القادة العسكريين الذين استحقوا تنوه مؤرخي 
الحرب العالمية الاولى : المريشال آوهانس بعراميان » قاند 
القوات البرىة > والمريشال ارميناك خانبربان » قاثد آركان 
السوفياتي 2 ي 


ومن جهة آخرى » كان لنساء جمهوريه ارمينيا 
وشیوخها آیضا دور کبیر ف تآمين « حاجات الجيش 
( الاحمر ) والجبهة ۾ )٤(‏ ۽ وق الوقت عينه انضم‌عشرات 
الالوف من الارمن « المهاجرين » و « المهحكرين » › ولا 
سيما في وروا » الى صفوف القوات الحليفة » ومنهم من 
2 في جمع التبرعات لانشاء فرقتين للدبابات » الاولى 
باسم « تعرامسان »واالثا نيه باسم البطل الاسطوري الارمني: 
« ساسونشې تافید » (*“ , N,‏ آن ردت جمهوريه 


(6) القضبة الاإرمنية ٠‏ ص ١ا‏ .ء 
))٣(‏ المصدر نفسه . 
اضر اة : 


۰ املصدر زفسبه‎ (o) 


أرمینیا على هده «المبادرة الطيمة ) ول و 
٠‏ آلف من ابنائها .المهجكرين » وقد تم ذلك في الغامين 
E N‏ ¢ 
ومهما قيل فان الاارمن » مقيمينومهجرين > 

»2 کی ف ) و ( رومان ) ت معا ٠و‏ «» آ كراد ( 
و « صلیپیون » » و « سوفیاتیون » و « آمیرکون » › 
و«ابرانیون» و « عراقون 6بد ادبو نة و ۋدمتىق و ي» 
و « لبنانيون » و « فلسطينيون » » و« طشناق » 
و » طشنافسوتىون “9 ) ارا کون دىموفراطون ») 
( هنشاق ) و « معتدلون )» ( رامکافار ) (۸) ۰ على ان 


. المصدر نفسه‎ ))١( 
. المصد نفسه‎ ))۷( 
عن نشوء الاحزاب الارمنية نعول الاستاذ کرسام‎ ))۸( 
: أهارونيان‎ 
وكان الحزب املسمى « حزب أرميناكان » أول منظمة‎ « 
دات طابع سياسي > وقد تأاسس يي مدينة « وان » سنة‎ 
واتخذ هذا الحزب ( مؤسسه : مکر دیج دبرآود‎ . ۵٥ 
ميسيان .) جريدة « ارمينيا » الصادرة باللغة الارمنية فى‎ 
مرسيليا لسان حاله . وكان من اهداف هذا الحزب تربية‎ 
النشء الطالع تربية وطنية و(تنظيمه)و (تدریبه)و جمعالسلاح‎ 
وتخزینه يې مختلف اماکن ارمیتا لاشتعماله عند توفر‎ 
. الظروف للقيام بانتفاضة عامة‎ 
وقي سنة ۷ تالف في مدينه جنيف +بمبادرة من‎ (« 


oA 


) کر فهم ؤجيوشهم کارت تدخل المعارك المستمرة ويول 
ھا الخساتر السشر ده الفادحه تحت أطماع البدول 


الطالب اوىدىس نازار بك وبعض رفاقه « حزب الهنشاق 
الاشتراكي الديمقراطي » الذي الى جانب هدفه التحرري 
اللوطتي » اعلق الفكرة الاشعراكة . وقانت دة 
« الهنشاق a E‏ کک ا 
هذا الحزب » الذي اخذ ينظم فرقا في المدن الرئيسية من 
اوسا اب 


» وې نة و 6 لف حزب ثالث » هو « اتحاد 
الثوريينالارمن » > ( أي حزب الطاشناق ) بزعامةكرىستابو 
مکایلیان . وما لبث ان نقل هذا الحزب من مركزه من 
مدينه افليس في جيورجيا > حيث تأسس “٠‏ الى مديشة 
جنيف فأخذ يصدر هناك صحيفة « تروشاك » (العلم). 
وحزب الطشناق كحزب الهنشاق انتحل هو الآخر المد 
الاشتراكي فانضم الى .الاممية الاشتراكية الثانية وقام 
بنظم فرقا من الفدائيين وفروعا له في انحاء أزمينيا » . 

( القضية الارمنية : ص ۲۲/۲۱ ) 

وبالنسبة الى الحزب الجمهوري ( الرمكافار ) فقد 
تأسس عام ۲۹.۸ تي القاهرة . ومن مؤسسيه :ناظاربان 
وبوزيكيان . وبتمتع هذا الحزب بنفوذ کبیر يسبب غناه. 
وهو يشرف على مؤسسات عديدة منها : الجمعية الخيردة 
الارمنية » مركز موسيسيان .وقد طالب قي البدء باستقلال 
رمیا تم عاد وحصر همه ٤‏ المحافظة على كيان التتعبت 
الارمني ( الارمن عبر التار بح ٠‏ صن 5 ).ء 


٥۹ 


الاخرى » "“ » مما لا براه الذين بميلون الى هذهالدولة 
تنلك من المررخين وا لمحن ٠‏ 


الشخصة الارمنية : 


واللارمنى » منذ كان » هو مثل القهوة » التى يشرمها 
الى اى ۾ وايش والاسرة ۾ واهو والعد ۽ 
والمالك والاجير » والحاكم والمجرم » والقائد والمجكد > 
والسباسىوالشاعر » والنحكات والحلا ق » والمصور 
يال والكاتب والحفار » والرسكام والحد "اء » 
والتمكان دالشقار ا والصرق الق وسا الفق ات 
والهیئات » في کل زمان ومکان ۰ واذا ما وجد من لا 


برغب التعامل مع الارمني ٠‏ آو بؤثر اللاتعاد عنه » ضكون 
مثله مثل ذلك الدي يكف" عن القهوة لاعتقاده انها تشحدث 
قلقا » وتتتعسب القلب » وتقكتل من قبول الطعام وا رتياح 
النفس اله بينما هي ف بيته سيّدة لها مكاتتها عند الاب 
والام والزوجه والاخوة والابناء والضيوف ء فالكل 
يسال عنها »> وهي مطلب الجميع ٠‏ وآي لقاء إن لم يكن 
حول فنجان قهوة لآ تعد" «لقاء سعيدا»ء هكذا الارمنى» 
الى لا تجارة يدؤت ولا صتاعة ة ولا قن ولا اة »> 
ولا معامرة » ولا إبداع » ولا جنون » ولا مهارة ء ولا 


۳۸٤ الاإرمن عبر التاریجح : ص‎ )6٩( 


Ye 


عمران ء وبدونه آبضا لا تشتعل حرب » وان اشتعلت فلا 
تستمر طويلا » ولا تتبرم معاهدة سلام آو صلح ء فهو 
شرس اذا قاتل » وآمین اذا عاهد » ومدمثر اذا حشر >٤‏ 
وارهابى اذا اعتدي عليه ( الجيش الارمنى السرى » مثلا > 
وتم د هاا لش ر لق قا وتر کیا وغیرهما)» وکرم اذا اطمانء 
ومقل حتی البخل اذا خان آو ارتاں ٭ 


لا بستعجل الارمني الوصول » ولکنه لا تراجع ولا 
بستسلم ء فهو مثابر على عمله » وصبور ٬وعنید»وشجاع»‏ 
واتتهازي » وبارد » وحار » يعيش شتاءه والصيف” في 
عینیه » واذا ما آتی الصيف لا يرز" له الاوتاد » بل ستمر 
ف الاخذ منه حتى برحل ء وقكما بكي الارمنى علىشيء 
اس ننه د اقالخسارة اة ج قر سر اول هة 
اذ هي » في رآيه » موجودة بوجود الربح » والذي لا يخسر 
لا يربح ٠‏ 

لدلكت اوري الارمني , ديل الى الصيرفه والإإتحار 
بالذهب والا ماس والحجارة الكريمة » ويعشق الارمني 
« الاتتيكا )» ( u6ںونامه‏ ) والاشغال الدقىقةءوالمىكانىك› 
والتصوير » والترميم > والحفر » والرصىع »والر صف » 
والنسج » والخر"ط » والديغ » والخكط › والحياكة » 
والزخرفه » والديج » والنقلش > والهمشس »> والغمز > 
والس » والكبس باليد » واللمز ٠‏ 


ا 


اذا ضحك الارمني ارتج“ وارتجكت معه الارض ٠‏ 
وإن هو بکی فوحیداً » کما لو آنه لا بعرف کیف یکون 
البكاء ۰ دموع الارمني باردة » لاله تشعل عبنه وندیه 
آكثر من الازوم ٠‏ وعلى الرغم من قصره ٠»‏ فهو بحب 
« الفضفضة » و « الفلفشة » » وقد بنى القصور وأنشاً 
الحدائق والمنتزهات «وبحبآبضا الرقص والعناء والطرب 
والجوق والعربدة والس فى السات والطرىئ اللترة ؛ 
وأما ف الشدائد وآبام الحاجة والعوز فهو يرتد الى 
تفسه و تقض ونی وا الو ن « تفرجها الله علبه» ۰ 
وعنده ما يشبه الحاسة السادسة » ولهذا « بكو”ع » ولو 
فى منتصف الطرىق مهما يكن ضبقا هذا الطريق ء ونادرا 
ما بباغت الارمني أو بفاجا الا اذا كان قد أخذ فيهالشراب 


٠ کسبرا‎ El 
من ادن للارمنی 8 دة اقات ؟‎ 


قد يكون فاتنا الكلام عن تاريخ الشعب الارمني 
وآصوله العرقهة وآوصافه الفيزدولوجه » ومصدره 
الاساسي » فهذا الموضوع تركناه لعلماء السلالات‌البشريه» 
الدين آثبتوا عقب دراسات مفصكله ودقيقه ان الارمن 
بنتمون الى فصيلة الشعوب الهندو _ آورويية » سواء من 
الناحية اللغوبة أو العرقبة » مع اعترافهم بتآثر هدا الشعب» 


Bh 


ولو بحدود » بالشعوب القديمة التى خالطوها من حشين 
وآشورن ومشانىىن وعیرھمءواں کا نوا فد دوا (الارمن) 
ا تلن بنقا و تھم اله لىة ( (٥۰‏ چ 


آلا بكون هدا هو السبب الرئيس فى تكون‌الشخصة 
الارمنبه كما بگناها ؟ 


ومادا لو عرفا ان متوسط ارتفاع الهضبة الارمنة 
تراوح بین ۲۰۰و۰٥٥‏ قدم (آي مانعادل ۱۸00م( 
نوق توق سطع الي » وان فة عاطق ى ارا 
نخفض ارتفاعها عن ٣۰٠۰۰‏ قدم ا هو الامر بالنسبه‌الیى 
سهل آراكس » ي حنن أن بعض مناطقها الشمالية 
) دس داشن « ) Debedashen‏ ( — غلسى الحدود 
الجعرافيه _ تهبط ارتفاعاتها الى ٠۲٠١‏ قدم ١١‏ ؟ 


آلیس هذا سپبا آخر ضاف الى ما قبله ؟ 


ولنا آن ئؤكد على وجود عامل آخر » لا يقل آهمة 
عما سبقه » وهو ان ارمينيا » في الحقيقة ٬تعتبر‏ أكثر علوا 


۸۲ المصدر نفسه : ص‎ )٠.( 
السفى اة 2 س ره‎ ۷ 


1۴ 


اليها من بعيد وكانها « جزيرة » من الكتل الب ركانيةتنهض ‏ 
من یں البلدان الى تحط تھا e (o)‏ 


ولاذا لا بكون الاارمنی ٬اذن»مثله‏ مثل بلاده ٤‏ آو هو 
عض منھها ؟ و کما حافظت اوقا سل ; مميزاتها »الطسعهء 
دق ا الارملي لنفسه هذه « النوعبة » التى تىدو 
غریبه عن محیطنا وربما آبعد منه ۰ 


كيف يتعامل الارمني مع مسالته 


ان الارمنى والمسالة الارمنيه هما واحد لا ينقسم ولا بتجزآء 
فهی منه مثلما هو منها ۰ بعطيها من لحمه ودمه » وتعطه 
من روحیتها وجوهرها « فان شرق شر“قت معه » وان 
غر أب غر "بت" معه ٠‏ يدعو لها بكل الوسائل المادية وغير 
ا لمادية «ف الاعياد الوطنية والدينية بنشد لها ويغشي ويجدد 
الميثاق _ ميثاق الشرف ء بصد ”رها » الى كل جمات 
الدنا > مع العقود والاساور والخواتم والاقراط ٭ ومع 
السشبح والنياشين والساعات والجلد المدبوغ ء٠‏ بلمعكل 
فا اسا وتصنع داه » 


من « برج حمود » و « انطلیاس » و « بزممار » 


(o)‏ االصدر تة ۽ 


و «عنجر » ( في البقاع اللبناني ) و « دمشق » 
و « حلب » والجزيرة السوريه وساثر بلاد العرب ٠‏ 
وسن آور وسا وآ وکسا واقر یسا وکل 
الشرق الاقصى ٠‏ ببعث الارمن الى تركيا وايران والاتحاد 


السوفيا تي 6 دو مسا 6 بالرساتل ولد ات ۋالفارق 


بطالبون فيها بالرجوع الى ديارهم وآرضهم » فهل يسمع 


» العالم الحر ¢ ؟ آم آن پا ع ت فك سفت ؟ وهلعضب 
به ؟ 

ا الحق على ارعن ؟ 
بحث على الجذور الاولى : 


والتراتيل الكنسية » والموؤلفات المسيحية » تكتب ( في أول 
دوله مسیحيه ق العالم ( بالحروف الفارسية أو 
السربانية آو اليونانية » حسب المناطق والاقاليم الارمنية 
الخاضعه لنفو د احدی الول صاحه هده اللعات ») رپ 
)٥۴(‏ لقد اختلف المؤرخون حول تحديد السنة التي اعلن 
قىها الك ورطاد | ا تنصر اوستاا روسمنا ۰ فمن قائل 
ان ذلك حصل عام ۲.١‏ ميلادىة »› ومنهم من قال انه‌جری 
عام ۴٠۲‏ ميلادية . والثابت انه لم يكن بعد النصف الثاني 
من العقد الثاني من القرن الرابع )۳١۲(‏ . 
)٥۲(‏ الارمن عبر التاریخح ۰ ص ۲۹۸ 

10 تاتا مشر ةة 


وقبل التأريخ الارمني » باللغة الارمنية » اطلقت 
آ سطورة ارا ( ۸۴۸ ) الارمني و سمیرامیس ملکهآشور» 
دصد فها الارمن أ تفسهم 4 وما علموا ان هده اللأسطورة 


تقول الاسطورة : 


« وخلتف آرام » اني ملوك الأرسن الكبار » ابنته 
آرا المشهور بجماله » سنة ۱۷۹۹ تقء مء وف آبامه ظهرت 
نميرانه ( سميراميس ) » ملكة آشور » التي يسميها الارمن 
شسیرام ء فاآرادت التزوج به » فامتنع ٠‏ فحارتته » فقتل 


وآخدت المملكة » ودخلتها سنة ۳ ق مء ثم حباً منها 


3 و حفظاً لد کر الست فاه انه کارطوس أو ية 
باسم آبيه ٠‏ وبنت" مدينة « شميرا مكرد » التى دعبت > 
فبا بعد » « وان » ء فخضعت الدولة الارمنية للسرنان 
( الاشوربين )ءثم صارت دولة سريانية ( آشورية )محضة. 
عد دلك » لا فقتل نبنوس بن شميرانه آمه » وکارطوس بن 
8 (( 6 

وتقول الاسطورة آبضا : 

« وملك ننوس الىلاد مدة ٠‏ الى أن شب انو 
بشرط دفع الجزبة » وذلك سنة ٠۷٠١‏ قء م٠‏ فأخذ يدر 


1 


3 ٤ E ۳: 4 ن‎ ۳ 5 ٠ 

لامور دمهارة وحدی حی استرجع ك ارمښه و 
3k‏ ““ - 

ملكا مطلقا » وملك ۳ سنه ء ومات » ولم بعقب (( 47 ي 


هكذا بدأ العالم بتعرف الى أرمينيا ٠‏ وهكذا بدا 


ازس قرآون تار یخهم )٥٦7(‏ ومن تہ ا حدن الما سي 


تتكرر وتتجد “د »حتى آأٌلغيت الدولة الارمنية من الوجوده 
ونسال الارمن : 
ا3ا اں الاامس واليوم 


هل الحق” على الارمن ؟ آم على الشرقين : الاوسط 
والادنی ؟ آم على العرت ؟ 
هل نحتکم الى القانون الدولى ؟ ومادا عساه شعل 


ددا القانون ؟ 

)٠٠١(‏ دائرة المعارف - السستاني »> المحلد العاشر ٭ ص۲۹۷ 
)٥١0(‏ لم يذكر المؤرخون شيا مهما عن دولة الارمن خلال 
القرنين السابقين على ملك آرام > والد آرا ( اش 
سمیرامیس ) »› لان ملو کها ( من سنه ۲.۲۹ الى سنه ۱۸۲۷ 
ق. م. ) كانوا قليلي الهمة » افلىشت مملكتهم لا أهمية لهاء 
ولا سلطة قوبة . ولذلك طمعت اليها عيون الاعد'ء»وامتدت 
الها الأندى فكانت فرىسة بين ذئاب بأخذ كل منهم ما 
لک دون ماز و۷ سما ۲ سی اواو( کل اکر 
أ قطار اللاد . ) 

( دائرة المعارف ‏ المصدر نفسه ص ۲۹۷ ) 


1¥ 


لاثه ملابين آرمنى اعهم « العالم الحر » _ د« الما 
مني باعهم 


المنمدن » - الى تركیا والاتحاد السوفیاتی ؟! 

ا المصالح الدولىه سس القا نون الدولى ھی 
التي تا على الدول مواقفها السياسيه النهاسه » سواء 
ال ب للارمن أو العرب و غر هما ۾ (۷) „ 


والأصح هو ان اعتر اف الدول العظمى تحر ده‌الاقلىات 
وعد لا بتحقق » وعهد مولود میتا ه» وعلی قول خریسان 
هايريك : « لقد طبخت الحرية في برلين *“ » ولكننا ل 


)۷١ الارمن عبر التاريخ : ص‎ )٥۷( 
العرش ؛ وعلى اثر الاضطهادات التي قام بها الاتراك في‎ 
+ ) وانتصروا عليها في غضون ثمانية شهور ( ۸۷۸ا‎ ۷ 
شان ستيفانو (ف‎ ٤ حیث تم التو قيع على معاهدة الصلح‎ 
القصر الصيفي لري أرمني هو « دادابان » ) » والتی‎ 
تعض الاراضي‎ ETE کر ست استھ ادل بلغار ا ومنحت‎ 
٠١ لتر كية ( اعيدت فيما بعد الى تركيا ) كما نصت الادة‎ 
. منها‎ 

( وې هذا الوقت بالذات كانت بربطانيا تنظر بقلق 
الى تو ستعالروس القيصربين » وتقدم سيطرتهم علىالمضائق» 
سان استيفانو الى زوال الامسراطورسة العثمانية وظهور 


س 


1۸ 


تتمكن من كلها دملعقه من الورق +٠‏ لا ترجوا با آولادي 
آی آمل من الاحاننواعتمدوا على آتمسكم با تفمسکي» ۶ ۰ 


وطثبخت الحربة ضا ف غير برلينءوالنتيجه‌هي‌هي ء 
وكما حرية الارمن كذلك حرية الشعوب الشرقية كافة ٠‏ 


حصا هذا فى الامس القرب » وحصل مثله ف‌الامس 
البعيد » والأبعد » ثم الابعد ٠‏ 


واليوم » تأبى المآساة الا آن تلاحق الارمن ينما 


العملاق‌القيصري الروسي كقوةجدبدة. . فكان أن سارعتالى 
عقد معاهدة سرية مع تركيا نالت بموجبها جزيرة قبرص > 
مقابل تعديل شروط المعاهدة المذكورة . وبالفعل » فقد 
دعت بريطانيا الى التخفيف من قيود معاهدة سان استيفانو 
واستطاعت اقناع القيصر الروسي بذلك »> فكان أن عقد 
مؤتمر برلين في نفس العام » حيث جرى التو قيععليها بتاريخ 
۳ واستعيض عن المادة 1١‏ بالمادة ١‏ التي تنص : 

« بتعهمد الباب العمالي دون أي تأخير “» بتحفيق 
الإسلاسات واذغال التجسيتات التي شتضيها ظروف 
المقاطعات التي بقطنها الارمن » وبضمان سلامتهم »> وسيقدم 
الباب العالي ‏ دورياً _ بياناً بالخطوات التي بتخذها بهذا 
الصدد الىالدول المعنية يمراقبة عملية تنفيذ هذه الطلبات» . 

( الارمن عبر التارىخ : ص )۳۹۷/۳٣١‏ . 
(0۹) الآرمن عر التار يح ص ٠ ٥٦‏ عن كتاب ‹ انار ىخ الامة 
الارمنية » لؤلفه : له. ل. استارحيان . ۱ 


N 


كاتؤا » وخضوصا ف لبنان + وفوق هذا .شادل ر اتحاد 
ثوار الارمن»-« طشناقسوتيون» و«الطاشناق»_الحركة 
الثوربه » من جهة > و « حزب الطاشناق » من جهة أخرى؛ 
التهم والتهديدات ٠‏ فالفريق الأول يصف الفريق الشاني 
ب « العميل » وتتوعد باطلاع الرآي العام العا مي والارمني 
على « تفاصيلل كاملة حول ( دوره ) ف الاستخارات 
الامير كية ضد قضابا الشعوب المضطمدة » خصوصا فى 
بنان » ٠‏ » بينما برد الثاني ( الطاشناق ) فيقول بان 
قدا الأأاذ. لسن سوئ متظبة الجيش السري الاارمنى("› 
ويتهمه بالارتباطات المشبوهة والاعمال التآمربة » ۳> . 
کا بری‌حزب(الطاشناق »ان ما بفعله«اتحاد الثوار الارمن 
ت العركة الور ع هى با علقة جن ضيعن الزاسرة ال 
تستهدف الوطن اللبنانى والطاتفة الارمنية عن طريق اخ 
الشقاق في الطوائف اللبنانية وضربها بعضها ببعض وزجها 
ف اتون الصراعات الطاتفية الدموبة المدمرة (ء٠ء٠) ١١)‏ 
و « الحقيقة الجلية » ف رآي « الطاشناق » هى « ان شن 
الحملات وتوجيه الضربات ( اليه ) برمي الى تفكيك وحدة 


۱۹۸۷-۲۱ حر دہ «(النھار)‎ )٦۰( 
۱۹۸۷-۱-۴۱ حرندہ «النھار»‎ )٦۱ 


) 
(1۲) جربده «النھار» ۱۹۸۷-۱-۳۱ 
9 افر ق 


۷٠۰ 


الطاتفة الارمنة وبخدم مصالح تركيا صانعة الابادة 
الارمنية » ““ ء وكذلك بهم حزب « الطاشناق » أن 
كد على آه « بل سيمل تنل المكانات والوال 
مكافحا لتحرير الارض الارمنية السليبة ونيل الحقوق من 
تر كا الغاصة » (*) . 


لقد وقعت هده « الحرب البيانية » بين الفربقين 
المدكورين » اثر اغتسال ثلاثة من عناصر حزب « الطاشناق» 
هم : وارتکس دبرقره‌بدیان ولیفون بربریان ونرسیس 
خودافردیان وخطتف رابع ھی ھاکوب برصومیان ے ته 
ذلك فی آواخر سن فة عل آن الاخ د کان مرطا 
بالأجهزة الاميركية ارتباطا مباشرا » وهو من المستحصلين 
على الحنسية الاميركية ويمثل قيادة الطاشناق العميلة ف 
عدد من المغاوضات السربة التي کانت تجري بین الطاشناق 
وآنظمة متعددة » حسبما قول « اتحاد الثوار الارمن _ 
الحركة الثورية » "° (؟!) ء 


صباح الثلاثین من آبار ۱۹۸٩‏ > الناً التالى : 


(1) المضدر تفه . 
(10٥)‏ امصدر تة ; 
(۷) « النھار ۱۹۸۷-۲١ €٤‏ 


4 


« بدا امس ( الخمیس ۲۹ ٥‏ ۱۹۸۹ ) الارمن في 
لبنان اضرابا عاما شمل كل المدارس والمؤسسات التجاربة 
ف بيروت والمنطقة الشرقية وجبيل » استنكارا لاغتيال 
خمسه مواطنين آرمن ف الغربية ( الشطر الغربي من بيروت) 
کان آخرهم طبيب الاسنان فاهي هيكازجاراجيان والمصور 
کربکور آوهانس ۰ 


» وحال عدد من الروساء الروحسين للطو اتف 
الارمنية "“ على المسؤولين والمراجم في المنطقة الغربيية 
الدين دانوا هده الاخداءات وآكدوا ضروره وضع حد ء۶ 
لها ) ؛ 

ضاف الغا : 


وصدر بان عن روساء الطوانف الارمنة الدسن 
احتمعوا وتشاوروا ف » الموحة المعادية ل اء الطانفهه 
الارمنية ف يروت الغرسة » حاء فه : 


[ أن كه الحاولاق اة كد اا الد وة 
من حل و حده ىنان و تعدمه وازدهاره 4 تۇ نا وند ی 
(1۷) هم المطران آرام كشيشيان عن الطائفة الارزمنة 
الارثو ذكسية ¢ وامطران اندرناس بدوغلیان 4 عن [لطائفة 
الفاعلبات الارمنية . 


Y۲ 


قلوبنا ٠‏ ونحن واثقون بانها تؤلم أيضا قلوب جميمع 
اللعاسن:اللهين .* ,وق ك على تة بلقا وة 
الملحبة والاخو”ة والعيش المشترك بين جميع الاديان 
السماوبة والثقافات المختلفة ) ٠‏ 


« افيد ررس الطي اف الإزمنة الساطاةال اة 
والجهات المسئولة ولا سيما رؤساء الطوائف في 
اإزملقهة العرسه من يروت اتخاذ کل الخطوات الفورىهة 
والفعاله لوضح 0ے هده المماررسات الشادة ۾ 1۸( 8 


عندما حاولت ا مقار نه دن زداأء الروساء الروحسين 
للطواثف الاأرمنة » وبياني « الطاشناق » و«اتحاد الثوار 
الارمن ‏ الحركة الثورىة » » تمككنى الخوف علىالارمن 
اللبنا نيبن 4 الدين 4 فيم آصدقاء کرام و نىلاء + فما ان 
شعرت بالاعتزاز وآنا آنظر الى الوفد الارمنى الذىشملت 
جولته القيادات‌الروحية والسياسية في بيروت‌العربية » حتى 
عاجلتنى « الحرب البيانية » ٠‏ التى آشرنا اليها » بسهم‌حاد 
الإبادة العنصرىة ) Genocide‏ ( التي تمتدت ى الاآامه 
(۸) صحف .1141/0/1 »> وأنضا صحف ٥/۲۱‏ 
IIA — " ¢ ¢ ¢۲‏ 


Vf 


الارمنيه خلال عقدین من السنین ( ٠ ) ٠١٠١ ۱۸۹٤4‏ 
ليست غلطة الامبراطوربة العثمانية والدولة التركيةالكمالىة 
فحسب » بل هى غلطة ( العالم الحر » ( ومعه الصهيو نه) 
أيضا » فضلا عن غلطة الارمن أنفسهم ٠‏ 


فهل للارمن آن, يتذكروا مقولة خريميان هايريك > 
وندرکوا آن هذا العالم قد شثكت آخلاقه » وتعطتل ضمیره» 
وقتلت النزعة الانسانية التى كانت فه ؟ 


ان آعحب ما ف المسآلة الارفتة :> اڈ ٭ شو ان 
البحٿ عنها لا بد آن بنتهي بسؤال ريما لن نجد جوابا عنهء 


لقصل التات 


۳ و اة ا ی ليلةسوداء 


نے الو لیے ع الہ ود ورا کے روزا ا رے 


ر لع ررر“ 
۴ ال رک تر ےا لق س رو رر 
الاسحاذ بسكلة اللاموت الاعلية 
مخْتكتاب الانخل اناك دال د 
الصتادرع تك دارالققا فة المسيحبّة 
بھی ۱۹٩۰ 2Z‏ :ص ؟؟4٤‏ 


نه 
ومئات السنين » مثل کتاں « قبامه السامه » (مخطوطات 
یروت ۱۹۸۳ ( لاساد فرية سلمان » .الخاف 


والمرعوب والمصر" على نبش النيكگات ) Intentions‏ ( 
دون سواها » وقد غاب الشور الدي نه نستضی»ء ! دلك 
لان « قصة المخطوطات » التى شاءها المؤلف مدخلا الى 
كتابه » انما هي من عمل الخيال فحسب » غايتها الترغيبفي 
القرابة اليس .آلآ + وتيا + على اكل عال.ء وة » الأن 
تصبح « القصامة » التي ببشر بها سلمان أمرامفعولا ء 


(1) 1۷ صفحه من المياس لكر م محلدا ۴ دار شارا 
للطباعة والنشر والاعلام . الطبعة الاولى 1۱۹۸١‏ . والاهداء : 
١‏ الي يوع ابن مريم الناصري : لانك : بالحب » اخفتهم ء 
تلت منذ الفي سنة » على صليب . فمت وحیدا . وما تزال 
كما الحب › ودا » . 


وعندكد تتح اواب و نوافد اتنس للحشود المشرقةالاتة 
« من التاريخ الى المستقل € " 4 غلى سوت ( وجل 
بحجم موسى الرجل : ( ناحوم ) غولدمن » ( ۰ 


لقد زعم اللاستاد سلمان آن ميا حمل اليه » « فى 
ليله رعب من ليالي بيروت الاثنين والثمانين » “ حقيبة 
فيها « مجموعة آوراق كثيرة ء مخطوطة كلها باليد ءتقارير 
مفصلة » “ « وزعم أبضا انه لا يعرف هذا الراحل »> 
کما ان آحدا لن بعرف من هو ء ومن آین آتی ۰ ولا من 
آزسلة 2 ولا کف فا 97 6 


ولکي ثبت سلمان « براءته ) من دم « ضيفه » 
هدا » تفی متسائلا : « لادا لقیتته على باب بیتی ؟ وهذه 
التقارير المخطوطة كلها » لمن كانت موجكهة ؟ من طلب منه 
آن بکتبها ؟ وهل هو كاتبها ؟ ولاذا هذا الميت على بابي 
ر اة ۴ © ١‏ د اق الاناة سان شنت 
ابه ثدق على قوله ‏ » وكأن الميت هو الذي فعلذلك. 
هنا نبادر الى السؤال : هل الضيف مات على الباب ؟ أ 


هو چا ا ١‏ 

من المفترض آن بكون كاتبنا شعر بحرارة « الحثة) 
عندما فك “ر الاصايع المحمدة من الموت عن جلد الحقيه 
» الا اذا كان « الرسول » قد مات من‌قبل» 
على الطريق آو ف مكان ما » فحتمل اليه مع الحقيبة لتكتمل 


السود ( 


المهم ان « الرساله ) وصلت « نظيفه » من کل عیب 
أو آثر لمحاولة تعديل أو شطب أو محو أو افساد » ما 
الميت » فقضيته من شأن العدالة » والاخيرة » كما نعلم 
وبعلم اللاستاد » غاثة آو متقاعدة ٠‏ وان هي عادت ۽ رحو 
آن بکون قربا » فلها أن تتصرف حسبما تراه مناسبا » 
ولربما أهملت العدالة هذه القضية أو آلعتها » كونها من 
حصاد حربنا الطويلة » وليس على العدالة حرج إن حصل 
مثل هدا ء وإنه لحاصل نکل تاکید » ولا سما اذا ما 
استمر « الشهيد » محجهول الحسب والنس . 


قبل الجوله على مضامين الكتاب وموضوعاته»شغى 
فا أن عرق القيامة والساة » ئى وس ۾ اض 
وحاضرا » وعسی أن کون فی عملنا هذا » المتواضع 
ما يعو ض عن المقدمة التي استثبعدت أو ثسيت . 


س 


. ۱۳ ص‎ )٩( 


الفامسة : 


ان القيامة : فة هى الاتعات مت الوت مز 
نصرة الحياة على الموت ء ويوم” القيامة يوم البعث شن 
الأر“ماس«وبهذا المعنى بكون الموت من ضرورات القيامةء 
التي لا بد آن تكون جسدية ء» وعلى الرجاء في القيامة 
اندفع الرسل » عبر التاريخ »> للمخاطرة ف التبشير هة 


لدلك » فان القبامه ) Resurrection‏ { « باللسسه 
الى المسيحية مثلا » هي « مجيء” السيد ( المسيح ) الى 


الجماعة التي خلقها » وخلقها بمحبته وغفرانه ٠‏ (اذ)القيامة 
هى المحبة وعنوانها » ٠ ٠(‏ وان ارد"نا التوضيح أكثر > 


فهي ناوي المجيء الثاني » ما بجعل موت المسيح «الدي 
کر ن فن بقن الاس يرادا يا اهو ا 


وتاريخيا معا » “١‏ » وما يجب أن نعرفه هو « ان الذي 
يمن دون آن بری ومن على آساس شهادة الشهود الذين 
روا وهم تلاميذه » هؤلاء هم التلاميذ الذين قد موا 
شهادتهم للعالم ء٠‏ هؤلاء خلقتهم القيامة خلقا جديدا ء. 
وفعلت ذلك بالمحبة الابدية التي تدفقت من قلب يسوع 


(..1) الك تون الس هسم عزدز ا المدخل الى ااأعهد الحدرد» 
دار الثعافة > القاهره طبعة 1۱۹۸۰ ص ٦۲۲‏ . 
([) القلى تة > 


a ( |j 


تقول مدر ”س اللغات السامثة ف الجامعات المصربة 
الككنور أ » ولفنسوں ) انو دوب ( : 

ز لای کا قات اة لى جل من الات 
اش كانت سائدة منذ آزمان سدة فى بلاد سيا وافريقا 
سوا مننها مأ فت آئارە وما ۰ دزا اقا الي الان ( ٩‏ » 


ةة : 


شلو تسر ( ه2هاطءی ) ي ابحاثه وتحقیقاته ف تاربخ الامم 
الخاترة من نة اب ٠‏ 


الحدول الخاص دا نساب توح عله السلام الواردة فی 
۹ ۱ 

1 راه )3 ( ب 

0 اهلو تة ۰ 
(۱۲) تاربح اللات السامسة 5 اقا و لقخسون لودو ب) 


دار القلم > یروت »> طبعه ۱۹۸۰ ؛ ص !۲ . 
)¢( سقر التكو نن ( الإاصحاح العاشر . 


A۱‏ قضابا مشر قية-ا 


« وهدا الحدول من آقدم ما وصل البنا عن آساو 
سام وحام ویافث (چږ") » ١‏ . 


والساميون » كما ف « الموسوعة العرسة المسترة »» 
5 اسم اتی من سام بن نوح ٠‏ ویتسع المصطلح اللانحتى 
شع الشعوب الاتة : العرت » الاکاديین > من قدماء 
البابليينءالآشوريين » الكنعانيين : ( الآشوريونء المي اييون» 
لأدوميون » العمونيون » ( الفينيقيون ) » القبائل الآرامية 
المختلفة ( وفيها اليهود ) » وجزءا كبيرا من سكان اثيوسا 
( الحبشة) » ٠°‏ . 


ان تلك الشعوب جميعا بشملها « الساميون » 
وخصوصا لان لغاتها قاطه انحدرت من صل لعوی‌واحد» 
آى اللعة السامىة )> ء 


ولكن « تسرب الى تفوس بعض الباحثين شيء من 


« The descendants of Noah’s sons are Shem, (f 3¢) 

Ham and Yaphet . These three had sons after the flood». 

( Holy Bible, American Bible Society, New-York , 
Genesis 10 : 1). ) 

MR‏ و لمنسون َ المصدر تھ ۾ 

۱۹۸. الموسوعة العربية الميسرة » دار النهضة »› لنان‎ )٠١( 

الحد الأول ¢ ض ١۸ا‏ ۰ 

۷) المضكن تة : 


الشك في صحة ما جاء في الجدول( الخاص بانساب نوح) 
بسب عدم ذكره الكنعانيين بين أبناء سام في حين أن هناك 
روابط عنصرية ودموبة ولعوبه وثيقه تربط الاسراليليين 
بالکنعانين وقد عد“ آبناء بعقوب من بني سام فکان حتما 
أن يعد" الكنعانيين منهم » ١‏ 


واد بحسب العالم بروکلمان ( مھص!اkeءBr0‏ ) ان 
لاسابه ساي ووية د قان الدكفرر واقتین یلال 
الاعتقاد بآن الرابطة التاريخية التى كانت تربط العبربين 
الکتعا نیح قد کک راه اوامكحت آنارحا مناد عد 
بعيد قبل خروج بني اسرائيل من الجزيرة العريه التي 
کا نت وطنا ن کا لجميع الامم العسر ده والكنعانه م وهدا 
هو السبب ف عد" الکنعانيين من بني حام ٠۸‏ : 


ويجب التذكير بان الجدول التوراتي بعتبر آل عيلم 
الست به قينا » وربما بادرت التوراة الى اتخاذ هدا الموقف 
بسبب خضوع هولاء ( آل عيلم ولیدبا ) للامبراطوريه 


ىھ 


(۱۷) ولفنسون : المصدر نفسه . 
(۱۸) ولفنسون : ص ۲ ۲ . 


AY 


اللأاشوردة السا ١‏ ف القرن الثامن قىل الميلادينومة 
اتحد الاشوريون العيلاميين جنودا مرتزقة ف جيشهم ٤و‏ فد 
اشترك هؤلاء المرتزقة ف الهجوم على القدس ‹ 


اول من اخترع هذه التسمية 


٠‏ مما لا شك فه ان اللإاصطلاح : « السامية » هو 
چ ابیت اور اله العلماء ء لتسميه كتلة الامم 


التي كانت تقطن ی لاد اسا الدتا التی کو “لت ود 
دموية ولغوبة مستقلة » > . 


» الواقع أنه لس اما که من الامم تر سط لعا تها 
دعضها a iie‏ الدی کان بين اللعات‌السامة»(" . 


فلا عجب » ادن » ان کان اول من تنیگه الى هذه 
العلاقه التي بن الامم السايقه » هم غلماء النهود الدين 
کاو ي الاندلس ف القرون الوسطى » و( چاءالمستقرقول 
بده فاخدوا ببحثون في علم اللغات السامىةعناه سخ 
حنی و ضحت هده العلافه وضو حا ناما ) 7 


ا : : 
. 0 قامو س الكتا" اقا > منشورات مكتبة المشعل 
صبعه ۰۱۹۸۱ ص ٥‏ . 
#9 ولفنسون ۰ ص ؟ . 
() القمك فة > 
١‏ اللي تة .> 


وما آن تمككن الباحثون من الكشف عن تلات العلاقة 
المتينة بين اللغات السامية كافة » حتى ‹« ساقتهم هدهالعلاقة 
الى الاعتقاد بأن جمیع هده اللغات متفرعه عن دوحه 
واحدة » () كما « استنتحوا من عض الظواهر آن تلك 
الدوحة أو تلك اللغة الاصلية لجميع اللغات السامية كانت 
منتشرة ف منطقة واسعة الاطراف » "“ وقد « نحمت منها 
يسات سختفة وقلق هذه اللمجات خير فآهرة لخا 


الاش 4 الى آق اشرت فال الآمرة العامة ف لاد شعي 


وهاحر دعضها من مهده اللأصلى ( TH‏ م » بدت تآثبرات 
السثة ك التستة الهاجرين » فاشفت اة ارز ون 
حنی آآصنحت ټل اللهحات معادرة الاصل معا رة و أاضحه 
E1‏ کل i bh ss‏ 4 )۳۷( لأمة ل نضا : 


مو ت السامية 


AN AL a‏ و قاري الذي ب شففة آو 
ااا اتام ق ا هاا ۾ راتا اا وت 


( ۲) المصدر نفسه . 
)۲٠(‏ المصدر ينفسه . 
)۲٠(‏ المصدر نفسه . 
(۲۷) اإصدن نفسه . 


اف » ومع الزمن تأت المسافة بين الاصل وفروعه عدا 
وبعيدا ء فهل من مجال » بعد » للتفكير في اختصار هذا 
البعد الزمنى والفكرى واللعوي » وللمة ما مز قته‌الاحداث 
Th‏ 

لقد ماتت الساميه » فانقلب ورتتها بعضهم اعداء 
لبعض »> حتى ان الرواط أو الجوامع المشتركة التي كانت 
تعزز وحدتهم وتعاشهم وتضامنهم » على ما بقال » ماتت 
هي آيضا ء وليس في الافق ما يدعونا الى انتظار قامة أو 


e 


شبه قیامه » حتی ولو آخذ نا طوفان جدد ٠»‏ 
ان قيامه السامثة تحتاج الى امان فوي وشدد لا 
بتزعزع ولا بلين ولا بهادن ۰ فهل بقي مکان ولو بحجم 


کات يروت على الصليب عندما نزل على فريد 
سلمان « الوحی « ) Revelation‏ ( ف حقسة سوداء ۰ 
ليس« البيارتة » هم الذين صلبوا المدينة الحبيبة » واا 
فغسيل دلاق :السود والفلسطينيون » وتبعتهم بعد ذلك 
« الأحزاب الوطنبية » و « التقدميه » و « القومية » 
و « اللبنايه » و « الاسلامية » ء فتباً لما من جرسة لا 
تعتفر وعار لآ تمحی ۰ 


مند الفي سنة تقريبا ارتفع في بيت المقدس اول صليب. 
واليوم ار تفع ف سروت الصلبب الشاي ٩‏ 


تری الم بهيىء هولاء « الساميون » صلسا ثالثا او 
اکثر ؟! 

دا العضب » السامي ( الوحشي الافتراسي اسن 
سسحط غدا ؟ 

كنا » لعقد من السنين خلا » نحسب ان رونا 
» محر و سه (( من الله والعالم الحر » ومحنودة من الله 
و » العالم الحر * وفحاة انفحر البر كان,٠‏ فسقطتالافنية 
عن الوحوه الخسثه التى تحفی اسرارا واحقادا » وسانت 
الانياب والنيات ٠‏ 


فرند سلمان رای يروت على الصليب » فلم تمكنه 
قدماه من الوفوف مح الواقفين » اد آحس الا ۋاز من 
تحت » مثلما لو وقع زلزال عجیب رهیب ء وقبل ان سقط 
خاطفه » هبطت عليه « النعمة » كلها كاملة غرمنقوصةء 


واذا « العولدمانية »> ر( صينصوسصهامي ) ( نسبة 
الى اليهودي المعاصر : ناحوم غولدمن ) هي الوحي کله 
والخلاص كله » وقد جاءت على الصورة التالىة : 


« يحب تخطى الرمز المحدد كما ورد ي دعوةموسی 


AY 


من متابعة الرسالة اليهودية في مداها الكوني وهو قدرها 
التارىخى ( ٠‏ 


« فمفهوم الارض _ الشعب » كما تتقيد به الصهيو نية 
السباسةه » وهو الأزض.س اضراليل : والقيمب .الهو دة 
لا بد ان شخول الى المغهوم الاوسع والاكمل : الارض : 
الکون) والشعب ے الآئسان » , 


» یجی ان e‏ الدين الىهودى حضارة شمو له 
وان لا بظل مجرد قومية مقفلة ٠‏ بيجب ان تنطلق اليهودية 
الكو نية ( (F۸)‏ ۴ 


هنا ست القصد ء بل « الأنة العظمى » ء بل « آبة 
ا ( التي ا « الحقيبة الغولدمانة ) الهاطة من 
عل ق ليله لم تنته بعد ء 

ون عا علافة الو اة ؟ 


اليهود بكونون توراتيين أو لا بكونون ء وآهل 
« الحکكمة »يكو نون عقلانبين أو لا بكونون . 


واداً » فان هوداننه غولدمن وسلمان هي الرجوع 


ته ست م ج د نت جم ت ا سس سل ا > و صد مھ .د ۔_ 


(۲۸) فيامه السامية : ص ۲۸ . 


M 


لا حول ولا قوة الا بالله ء ولنقل : لا حول » ولا قوة 
¥ الل » 


هل غولدمن هو نبي بهودي جديد ؟ صحیح » کل 
البهود آنساء ة ولكن ليس كل الاتساء « اصحاب عزم » ! 


هدا النبى او المتنىء تحمل سا قا قال عله تلمسده 
فريك سلمان.: 


« ۰ء هو : سلم عادل وشامل ودام ۰ وليس هو من 
الانواع المطروحة ف بازار العالم النساسى ») ء 


« انه السام الدى لا يقتصر » بمفهومه » على وقف 
:أ حدا وادن م فهو لیس ضرور ا | ٩ E‏ ان اللسلم 
نزاعات مز منة بين الطواتف «الشققة» والمصالح («الشقىقة») 
والانظمة « الشقيقة » » والعقائد « الشقيقة » » الى آخر 
تناقضات الاخوة العريةه والاسلامية الخرافيه ء لاآن العرب 
المسلمينقبليون»متشيعون»ور”حكل ف الارض وف الحضارة 


A1 


بارث سامیتهم الاصلة ۰*۰ وبحکم صحر اد الاضة 
: ا 2 
ضا » )۳٣‏ ۽ 


ويستطرد التلميذ _ الرسول قائلا : 


« ولان العروبة تي توهم بالابوة أو(بالاخو ة)ليست 


اصلا » أكثر من حيلة صهيونية ‏ بريطانية » ذات حدين : 


« ولان جوب ریب وضع هده الشعوب فدولها 
التاريخة المريحةحتم من حتسات‌هدا السلم العادلوالشامل 
والدانم الدات +¢ ( )۳°( چ 


لذلك » وعلى قول التلميذ النجيب : 

» فالسلم الدي رده غو لدمن » حاجه وضرورة ٠.‏ 
اذن » فهو حتم « لانه وليد اقتناع حدسي وعقلی بان الزن 
فد حان للبهو دة الالفةءالمشتكتة دۆ لقو بةساة ٭ ودوں 
كرامة قومية أو وطنية » رغم كونها المتفوقة الخلاقة والفاعلة 
ي عالم الامس واليوم » لان تلملم طاقاتها وطموحاته 
اموزعة اوالقڭة ۾ ¥ , 


5 f 1 المصدر نفسسه‎ TE 
امصدر تس ۽‎ Ns) 


هذا سلچ آم خرب ؟ 
لكل أآمة سلمها وحربها ء 


والعرب » قبل الاسلام ومعه » يقولون سلاما لمن 
تامهم » ويحاربون من بحار بم 

والعرب كغيرهم من الامم والشعوب مبدأهم : السلم 
له واقة 4 بوالحري له وة ضا : 

ا« النبي » غولدمن هارب من اليهودية _ الصهيو نية 
ارچ التغردة السا التاريخيه ء و « الرسول » فرسد 
شخان هارب من الدروزيه _ المحمدية » الى الدروزىة 
اليونانيه اللا دينية ء وما دامت مهمة « الرسول » سلمان 
نش النبات ( ntentions‏ ) مثلما قلنا » فمن الحكمة أن 
نسارع الى القول بآن نية هذا « النبي » لا تشبه نبة هذا 
« الرسول » واذا ما اختلفت النبات اختلفت » لا شك » 
الاهداف والاعمال » فآين سيلتقى الهاربان ما داما فى 
ناین ساگ ١‏ وس الک ان ل ا ف 
اليهود بالكنعانيين قبل الخروج من الجزيرة العربية ٠‏ 

ا ھا و سے کس ا ہے کے اا ت 
ولا هی لتفشیل «النبى»الحدىدأو«رسوله»آو الاثنين معا ء 
انها مرآة فحسب » نقدمها للذين ليس عندهم مرايا بنظرون 


۹1 


جرب الامور ومارسها وعرفها 4 اعلم بها » بدون ربب ۰ 


کل الانیاء () بداوا الین طوباؤنت * واوا 


لادا ؟ 


لان السياسة ملح الارض » والطوباوية عرش ف 
السماء ثابت مكين ء وكما قيل : الارض ارض والسماء 
سا 


ما اكثر الفلاسفة والمصلحين الماديين الدين ارغمتهم 
الابام على الاعتراف ب « ضحالتهم » » ثم تراجعوا أو 
انحرفوا نحو المثالىةءاما طمعا بالاعلی آو خوفا منه !ومعظم 
هؤلاء فعلوا وشفعلون هذا بدافع من‌الاثنين: الخوفوالطمع 
و زر الله وحده بعلم دما تخفه الصدور » !!! 


ف ليلة سوداء طوبلة ومتوحشة رأى فريد سلمان 
اتمردابة طاق من ١‏ أوفن الاد الال قي 
اتحاهات المشرق السامى كله » وبدت له كأنها سبدة حلبلة 
علها کاء لون الارض بعطي الق من آقصاه الىآقصاه 


(#و٠)‏ نعني ١‏ اأصحاب العزم ) منهم . 


A 


و فد حمعت حه ) المسسحبة امش وه الخلاقهة ( GT)‏ ی 
و « الاسلام الثري الكثيف » " »> وكان بطلع من تحت 
هدا الكساء اصوات غرببه عجيبه لم فقه منها شيئا » حينئد 
صرخقاثلا: انها« آعظم قاعدةكو نية لعام الالفين المقبل »0 ؟؟ 


وآفاق الاستاد من نومه آو من سکرته لیحد نفسه 
على ارض الممر الصغير ين غرف الست المطفاة بوجعه 
الخذوف “ والحزن و « الاغتراب » ء 
وقبلآنيغسل سلمان‌وجهه وبلقى نظرة الى المرآة قال او 
تُفترض آن بكون قد قال : ما أعظم أحلامنا ٠‏ ولكن لاذا 
تهرب الاشياء الجميله منا مثلما بهرب الضوء من شقوق 
الابواب ؟ طبعا » هو لم بسع جوابا ما » ولا كلف تفسه 
عناء البحث عن الجواب «وكمن بخدع تمسه بالوعد الاعظم 
الذى لا يمكن الا تحقيقه » عطف قائلا : 
«وان السلم الغولدمانى حاجة وضرورة حتميتان 
آبضا لان غريزه البقاء » موجهة بالمعرفاتية العلمية المحاصرة 
تنذر العقل والضمير في اليهودية الكو نية » وبالحاحمتزايد 


د می ا و س ا کی تع نیت ر م مک ا ٠‏ ا ا س 


من خطر ردات لا ساميه متجددة ٠‏ وتنبه » بالحاح متزايد 
أيضا » الى ان هذه اللاسامية » اذا ما تمجرت فى الولابات 
المتحدة الاميركبة فانها سوفتكون قاسبة جداءلان‌التحالف 
الكاثوليكى‌الزنوجى الموقوت»مضافا الى تحالفات‌المتضررين 
من اليمودانية والحاقدين عليها لاسباب كبيرة مختلفة » وهم 
كثر واقوباء » بهدد هذه المرة بانهاء دراماتيكي للنفوذ 
اليهودي المتضخم ف آھم مواطنه المعاصرة » أ“ ء 


وكمن بستخرج الذهب من التراب » استخرج فريد 
سلمان اليهودانيه من العالم العربي اولا »> ومن البهودىة 
الصهيونية ثانيا ٠‏ وكاني بهذا المثقف المتورط سي أن 
رقبه العالم هي بين جبارين شديدي القوی ء واذ فرغ من 
عملیتی الفر Separation ) J‏ ) و التصنف ) Classification‏ ( 
الآلبين اصطدم بالواقع » فعاد وهو بخفي شعوره بالخيبة 
لىقولڵ : 


« ولكن هذا السلم ( الغولدماني ) لا بسكن تحقيقه 
ل اله قرط تاها القنلة شا ج ° : 


—- ت 


ا الالو اة 
(۳۷) امصدر نفسه . 


کت ؟ 


الشاطر اليهوداني کالشاطر اليهودي « ولسان حال 
كليهما يقول : بقرش تشتري أو تقتل 
کتااا آو شو طا ˆ التاق ًو العربى 
تسای قرفا REE 1E RAEN.‏ 
واليهودي » صھیونیا کان آم پهودانا » لا برف ولا 
بستطيع أن يتعلم كيف تمت قيامة المسيح بعد موته ١‏ . 
وقد وصف الرسول نولس البهود ب « الجهلاء » ولكن 
ايس جهلا عقليا » فعلماؤهم کثر » بل جهل دیني لاهوتی » 
اذ انهم جهلوا القصد الاسمى من الناموس » ولم PF‏ 
آن غابة الناس هى هي المسيح للبر لكل من ومن بن الله آقام 
اسي من الأسرات « ومن ¿ اعترف بدلك وآمن خلص من 
العداب > الدي ر » فادا کان النهود سبالوان آنه ۾ فان 
فقد استحسن ان بخلص 

المۇمنن تجهاله الكرازة ٠‏ ولاذا ؟ لان حكمة هذا العالمقد 
« ضلت ولم تستطع آن تعرف طريق الله » ء بل على 
العكس من ذلك ففي حكمتهم البشرية » صلبوا « رب 
المجد » » وهذا دليل على مدى ما وصلت اله هذه الحكمة 
البشربه من جهل ء ولاجل ذلك فسوف سد الله حكمة 
الحكماء ويرفض فهم الفهماء (؟!) وني مقابل هذه الحكمة 


4 فم عرير ١‏ الضفو السايق ص ۷رد 


5 


البشردة الحاهلية » اعلن الله حكمته وكانت دنيوبة قاسة 
على حكمة البشر ٠‏ انها الصليب : فالصليب عثرة ليود 
وجهاله للىو نا نين لا نهم لم ,بعرفوه ١‏ ب 
جاؤوا من أصل بهودي وظلوا يدققونف‌التمسك بالناموس 
حتى بعد ايمانهم با شيع فاثاروا القلاقل الكثيرة في كنائس 
غلاطيه وکورتتوس “ » وبين اليهود أتسهم » ضاع 
الرسل والمفسرون » مثلما ضاع من بعدهم الفقهاء والرواة 
والمحد نون السلتون ۾ خا اشتدت الفتن والنزاعات سن 
خلافاء النبي محمد » اد دخل ف الاسلام يهود وشهودىون 
كن الهم دور سوي اجيج ار اة والشعريفى على 
الجدال العقيم»الذي غالبا ما بودي الى الخصومة والمهارقة. 
ولبس الاسلام من صنع اليهود كما يزعم البعض ومنهمفريد 
سلمان نفسه » بل اللاسلام حتمية عربية » وتحدددا فرشىه» 
فرضت تفسها ردا على الحتمية اليهوديةوالحتمية المسيحيةء 
مع ما ف کل واحدة من هده الحتميات الثلاث من مداخلات 
غريبة وارادات موؤّثرة من هنا وهناك وهنالك » ناتت فى 
معظمها معروفه للجميع ٠‏ 

ومهما تصعت المساثل وتعقدت » فالامر هين على 
الشاطر اليهوداني کا هو هين على الشاطر اليهودى «فبكل 
اة قال الللمة القولدمات دف سناد 
(۳۹) المصدر نفسه ص ۹۹٣۳/.ء.ء)‏ 
(.)) المصدر نفسه ص ١١ه‏ 

١ 


( وهل آقدر من الىهوده الكو نه » وھی فعاله ومتفوقه 
و مشار که ف العالمين» على توقىق الامير كي والسوفيات يحول 
مصلحة مشستر كة جديدة ومقنعة ٠‏ ترتب لهما فوضى ما بعد 
الحرب » « الفوضى البريطانية » » وتريحه من الاستمرار 
ف تلات النزاع التقليدي الف والعقيم ( 9 ی 
وبهذا کون النبی غولدمن وتلمیده فرید سامال قد 
E‏ 4 مشر فا )) سعدا (( 9 » فاضاد (( بطل ظطر قله 
المدينة الماضلة _ فى ظل عملاقين « طوباويين » ان لم نقل 


3 قدسين ( ¢4 
ھل تصدفونل ؟ 


ست آنل اتكوان النهودانة قوة خارقه لا تخطيء ولا 
تنراجع ۰ بل یجب ان کون غولدمن هو ابراهیم ویعقوب 
ونو سف ومو سی وداود وسلىسان ودانسال وحزقبال‌واشعبا 
وکل انباء الهود محنمعیں + واا بقي کل شيء ف کا نةء 


قد بعتب الاستاذ سلمان آو بسآل : لادا القسوة ؟ 
وجواشا اله هو : ولماذا السيثر الشديد ؟ 
اننا اثر نا الانطلاق من القلب الى الاطراف » والذي فرض 


سود موی سنه .ن سے ل n neo a‏ 
س م 


WY ge Û al BAS KP 


۹۷ قضادا مشر قية-۷ 


عا سدا هيو اها راتا سق ن 
الدروزي-الهارب الى المجهول إبحفق بسرعه هائلةوجنو نية 
ففزعنا منه وعله » فکانت هده التهدثة ولا نقول المعالحةء 
وما زلنا على بقين اننا لو انصرفنا عنه آو اانا المىادرة» 
ا من E‏ ا ٠‏ 1 والاتفعال إلا ر عن اا i‏ 
۱ 8£ > : > 8% 2 

(( مخطوطات یروت ) 


يضم کتاں «قيامه السامىة» خمسه وعشرین «مخطو طا) 
الى « مخطوطین » فی « القصه اللبنانية » هما : « روما 
وآثینا ف لبنان الموارنة والدروز ) و « الثورةالتصحسحة» 
كلها مجتمعة هي جزء مما حمله الرسول اليت المجهول الى 
الرسول الحي المعروف ٠‏ والاخير صرح قائلا : 

« ١ء‏ وما يزال في الحقيبة الجلدية السوداء تقارير 
كثيرة خرن : محفوظة في آمان ٠‏ تضيء حقائق مدهشة من 
امسالة اللبنانية وفواجعها » وعن التحولات والتحركات فى 
عالم اليو شرل اقثة ٠‏ تصحح ف مزوراتهتټتروی ثبات 
بعيدة ۰ تاجیء في كشف ورائيات حروب الشرق الأوسط 


ومجازر لىنان ٭ توضصبح المستقبليات * وسوف تنشر 
کا ( )¥( 1 


۲( نفسه »> ص ۷ 


ندور هله « المخطوطات » التى تولف « قيامه 
السامىة» حولمسالة واحدة دات gs‏ لا لتقبان 
حسبما بظن الكاتب » الذي بصر على الفصل بينهماء بطر بقه 
فض گاحه لا سم بالرجوع ۲ دعد اليوم»الى تلك الازدواحه 
الرهية المدمرة ء فهو قد استعمل لها كل ادوات التجميل 
والتحسين‌والزخرفة من جهة»وكل ما بشع وبقسّحوبكشف 
المساوىء والمعاب من جهة آخرى ء 


ان المسالة ¿ اذن > اه المسالة النهوديه وما حط بها 
ف اشرق والتی ا الاسلیف + التي اقا ار 
«الرسول» »فخفیف رشيق»خرج من التاریخ بدون وثالق 
ولا مستندات » ولامس الواقع بدون صحافية ولا تقريرية 
ولولا سلامة الانشاء والتركيب ولو بطريقة « العسراوي» 
لقلنا انه لمن أعمال بعض « الصالونات » الادبيه اللبنانيه ء 
التی تقام ی ابامنا هذه»دصمت وبمعزل عن الصحافه وسار 
وسائل الاعلام » فهو بتعامل مع الحدث المنتقى بشفهية 
مطلقة» وذاكرة سربعة لا تملكالتفاصيل ولا الادلة المطلوبةء 
شوہ ویخو”ن ثم بحکم على غير بیان ٠‏ ولنحسب اننا 
صد فنا ما زعمه السات قلاف ف « قصة المخطوطات » 
غير ان هذا لا يمنع من الطالبة بمراجعة « المخطوطات » 
ودرسها وتحققها ء فلننظر الى كتب التراث كيف براجعها 
ويحققها المحققون المقتدرون » ولولا هؤلاء لظل معظمتراننا 


۹۹ 


أما مجهولا آو غير مرغون فه ء 


) ان اول انطباع () Impression‏ ) خر حت ` نه وآنا 
أطوي الصفحه الاخرة من ( قامه السامىة ) » هو ان کاته 
]7 ا العالم ‏ کل العالم کا لو انه غابه قد يسست 
وماتت فيها كل علامات الحباة فاضرم فيها النار » على آمل 
ا تقوم ق الحنوب السامىة العادلة دقادة عو لدمن الحكيم» 
E: E a‏ ق ٠‏ £ : 

زف الهسال الشرقيشيوعية سضاء هادیة »وق ‌الشمالالعر بی 
اممردالىة « برونزيه » مسالمة * وعلى هدا حرق الكاتى 
العالم » وجلس بكتب ٠‏ على ضوء اللهب المتصاعد » ما يلى: 


« ان اقامة المشرق السامي » ف شكل اتحاد مستقبلى 
التنظيم م شرك ق الاسر ة الساسة الت آتعت am‏ 
نوعيتها وتفوقها في العالم الواسع » وما تزال متخاصمة 
و ساسه وق ارضھا التاريخضة 4 هو دروة الطموح الدي 
رمي اله البهو دده الكو نية ۰ ولقد و ظفت من آحل أعدادہ 
والمباشرة ف تنفيذه » جميع الطاقات البهو دة الفاعلة فعو الم 
1 : اي 

چ ت السوفياتي و والامیر کې م والاوروبي ٤‏ والعریى 
٠ e E Ra Ns‏ 

e 5 


آشاف ` 


J‏ وأو حد عمل هده البهوده الكو نة الجوامع لمشت که 


4 


لارا کل رافق جل ١‏ او تا 6 اقفتا الا 
وجل شاق تاها ى راض جا الادة» رد 
فرضت طبيعة هذا العقل الدولي»بحكم التغييرات الاساسية 
الى .يخططعا نى الملاقات بق السدول ۾ :السة العامة 
والاساليب الازدواحة أو ء٠‏ المتعددة الهوبات » 7“ » 


هدا هو وحه السعد اليهودي الدي تھا نه القو مات 
والمذاهب والفرق والاحزاب وال مللءالقاثل بازاله‌القوميات 
وخا ۹ ا والصوافة © الجن د امت 
وبلغتا الحائط المسدود» 7“ » وباعث « الهوبه الساميه 
الإبوية التوحيدية » ١‏ » و « المصالحة الشاريخية 
اجو 5ي ا الال کل « ما لا ستتطعه ٤قطعا‏ »أي 
نظام قا ف آي من عواصم الزعامة والقرار ف دولالعروية 
الاسلامه ا ¥ ااا © ي 


آلا تُخشى على هذا الوجه المرسوم آو المصنوع من 
اليحسد وشر ه ؟ 


١‏ تقسة ١‏ الخطوطة التاسعة عمشرة ل( الشرق.الآأوسط 
عشية المصالحة السامية ) ص ۰ ٠۲۷/١۱۲١‏ 

(6)) ص ٠۴۲‏ من المخطوطة العشرين .٠‏ 

زة)) المصدر نفسه : ص :۱۳۳/۱۳۲ . 

(0)) امصدر نفسه : ص ص ٠۳۳/۱۳۲۲‏ 

۱۳۳/۱۳۲ امصدر نفسه : ص ص‎ )٤۷( 

(6۸) المصدر نفسه : ص ص ١١۲/۱۳۳/۱۲۲‏ 


1١(١ 


لا آعتقد أن الماد سلا نسي اتا القاتل : «لكل 
عود دخان » ۰ عفواً » لقد نسیت آنا ان العالم قد احترق 
۰و نسست كذلك ان «العولدمانیة» هی [الفسانة الوحدة 
بل في العالم بكل آرجائه أيضا . ) 


ال«العولدما نية»»اذن» هي سفينه النحاة « الى آرض 
حدندة ٭») )٥°(‏ » فالويل لمن لا دصعد هذه السفينة 
و دج خم نفسه ! 

وعلی رآي شهود دهوه : 

(« لقد یج النحاة شاًنا سسا ف امنا «لکن 
ما بجابه الجنس البشرى هو أكثر هولا بکثیر من حروب 
ووه » أنه حساب ا الخال :5 ونو ات الكتاب 
المقد“س المذهلة تظهر بوضوح انه سوف يكون هنالك 
ناجون وآن آمالا عظيمه تنتظرهم هنا على‌هذه الارض ٠۱١)»‏ 
بحيث « ان النحاة عبر نهاه العا 


)٠١(‏ النجاة الى أرض جدیده : كتاب جيب ٠‏ .۱۹ صفحة» 
منشو رات شهود هوه . صدر بالانکلیزىة سنة ۹۸6٤‏ » 
وبالعريية سنة ۱۹۸٥‏ 
)0١(‏ نفسه : ص ۲ 
(0۲) نفسه ‏ ص ٩۸‏ 


تتخص من ظلم هذا العالم وجشعه وعنفه »(“ . 

وجه غولدمن وجه اسرائثیل الروحی »› « اسرائیل 
الله » ء فهلا” آدر كنا لادا آحرق کات « قامة السامىة » 
العالم ۰+ ومضی خلف معلمه الاعظم ؟! 

وبعتفد شهود هوه : 

« وقت اعادة ناء هيكل بهوه ف اورشلیم دو 
بيه حجي (نەيعه] ) ليعلن : ( آزلزل كل الام ويآتي 
مشتهى كل الامم فاملاً هذا البيت مجدا قال رب 
الجنود (موأ) ٠‏ ان زلزلة وزعزعة الامم تقود الىهلاكهيء 
ولکن قبل آن بحدث ذلك يجب تجمیع « مشتهى كل 
الام » من بينهم واحضارهم الى هيكل بموه الروحي 
العظيم > سته الكوني للعادة * وهنا سحدون الامان 


عندما نهار العالم الى الحضيض » “١‏ . 


ٌ النبي حي ) E eg YF ) ( Haggai‏ ) لن 


٩۹۸ نفسه : ص‎ )٥( 
« The Lord Almighty said to Haggai : « Before (3¢) 
Long I will shake heaven and earth , land and sea . 1 
will over throw all the nations , and their treasures will 
be brought here , and the Temple will be filled with 
wealth » . 
( Holy Bible , Haggaie 2 : 67 ( 


٠٠٣١ النجاة الى أرض جديدة : ص‎ )٥0( 


e 


و کما القیکل لوق اتسس خر ا ومهحورا 5 
العالم لن سسس فاسذا وغلو ا > 


فادا کافت البهودانه هي السباعد الدي نیو بعر» 
بعاد ترتيبها وتنظيمها من جديد ء 


لذلك » هب" الاستاذ فربد سلمان بحقثر وبقر”ع 


الا اة والبروتستانتية والشيوعية وال ماسونيةوالاسلام 
وجميع القوميأت والا نظسة‌الدوليةوالعرسة» بسوقه ألى هذه 
« الفورة النخاعىة » الق الشدند الدي ةة الك 
الصهيوئية النبي غولدمن ومشروعه الكولى: اسرائيل 
الروحي ت ۴ A‏ الله ) ؛ 1 

وقدف الاستاذ سلمان وجه الصهيونية بالأسيد » بعد 
ان مھا کرو العالم كافة ٠»‏ 


دنبعی للبهو ديه آن تکون دات و حه وأاحد ل و حھن + 


وينبعي آبضا لوجه السعد ( اليهودی ) أن بلغى وجه 
الشؤم اليهودي وغ اليهوذى ء 


عناو ین » مخطو طات سروت ۱۹۸۲ مكتوسة امنا 


دزعفر ان النخاع الفار ۾ أو دزعفران الحددد ھا ي 


کثيرون هم القاثلون بان خطابا العالم سببتها وتسببها 
البهودة الادية ء واحد من هؤلاء الاستاد فريد سلمان؟! 
انما الحقبقة ليست كدلك تماما ء فالخطاً والصواب 
وردان افا وها ۾ الراجه متا خرر اکر وا 
موضوعيا حصر المسؤولية ف « الصهيونية » دون غيرها 
من المنظمات والمؤسسات الفكربه منها والدينيه والسياسية 


وآمالها وأخلامها وأوجاعهاً وآحزانها ء وما من آمه الا 


سعت وتسعی حثيثا ي سبيل ما تصبو اليه ء واليهود طبعاء 


هل النهود ا من غير هم مثلا ؟ 
واا ان "اتید » 
أن اللاستخفاف ( Disparagement‏ ) ıشعب‏ آو آ 1 


)٥٥(‏ الزعفراان : جنس نبات بصلي زهره أحمر الىالصغرة؛ 
من فصيلة السوسنيات .بستخدم لتطييب بعض انوأع من 
ارق والحلوبات » وبنوع خاص لتلوينها بالاصغر .زعفران 
الخدنكد : صضداة ( قاموى سن ) ب نعني دزعفران النخاع “السانل 
الذى بالط 'الدم بى “سافةالقضب والهيجان م« ج) ٠‏ 


E 


هو الخطاً عينه ٠‏ فكيف اذا ما استئخف بكل الشعوبوكل 
الامم ؟! 


الاوروی € 


« وکان الغرب » المشتكت والموز“ع والمقسكم » قبل 
دخول المسيحية الرومائىة عليه » قد اكتشف » مدفوعا 
بالحاجه والضرورة » السلاح الدفاعي الافضل مواحهة 
اليهودية السامية ومقاومة غزوها :اكتف رة اف 

من الحصريه اليهودية » بالذات » فتحصن بها »وطوكرهاء 
وراح بحارب بها عدوه الدخضل » ٠‏ 


أضافت : 


« اۆکانت البهودرة عاحزة > هي > عن استعمال 
اع اقسا ر انه سلاحها الاضل لان القوشة 
أرض ٠‏ ولم تكن هي على أرضها في الغرب الاوروبي. 


» ت حاءت البانو دة 5 


« درغم التداقض بين كولية المسيحية » ومثلي 
فقد أسهمت الكنيسة الرومانية في حربها » هى أبضا » ضد 


۱۰٦ 


اليهودية الغازية والاتية من أرض بسوغ ومن شعبه : 
بتطوير وتقوية القوميات الاوروبية المسيحية » وأشهرها 
اطلافا النازية ( ۰ 

وتقول المخطوطة نفسها 2 

« وهكذا ٭ اصسحت القومية سلاح المعركة 
وآرضيتها ٠‏ 

« واتخدت ۾ ف دد کا فرق » وعلی ساحته »هوه 

و آل أن حاء السلاح الحديد ليفصل ف المعركة ء 

« اکان على اسم الاش اكه القسوعهة والاممسة 
اللادينية » آو الالحادية الشعوبية » في قيادة ما ركس 
اليهودي ( * 

وتقول آبضا : 

« تمكنت اللاقومية الاشتراكية من التحالف القومي» 
ان الکلسهة والاتظمه الأوروسة اا 4 فهز ت م 
هده المرة » دعائم الكاثوليكية في غربها بالذات ء 

( واا الکتسة الانوة قد تست ماما اها فاست 


1¥ 


في الاصل»باسم المسيحية الكونية اللاقومية »وأنالناصري» 
معلمها کان الردة الكبرى على القومية البهودية ء وقعت 
كنيسة روما » وأوقعت معها المسيحية الغرسة كلها > فيفخ 
تنكرها للاصل اليسوعي + 


« وهی e‏ اليوم 4 تعد فوات الاوان انها ف 
حربها الطوبله » مع اليهوديه » كانت تحارب بسلاحالخصم 
¢ +¢ 5 سلا حها ۰ 


» ولدا حسرت) ي 

ری أبن الخطا ؟ وين الصوآت ؟ 

القوميات بعضها بحارب بعضا ء والكونيات أبضا 
بعضها بحارب بعضا ء فأين وجه الغرابة ؟ بل الغرابة أن لا 
بكون هنالك صراع ومتصارعون ٠‏ 


لكل عر نزاعاته و تحالماته اة وموامراته 0 
فرق يربح وفریق بخسر ۰ آمه تنوسع وآمه تتراجع ۰ 
قو سه تزدهر واتنتعاظم فتتمدد ما استطاعت الى ذلك سسلاء 
وقومية تتتضاءل وتنحسر حتى درجة الزوال ربما « وقد 
دل التاريخ على انقراض غير آمة وغير قومية ء وف كل 


)٥7(‏ قيامة السامية : ص .]ا) 


1۰۸ 


الاحوال » فان المصالح اللامميه والقومىه والاقلىمىة اذا ما 
اصططلدمت آو تنافرت ٤‏ صعت حر ا و ححما ٠‏ وادا ما 
اتفقت آو تفاهمت صنعت سلاحا ونعيما » ولا آظن آن‌احدا 
غير بهودي بريد لأوروبا مثلا آن تتهود » کما لا آظن آنکل 
البهود برغبون ف أن ببقوا شوكة ف عين الكنيسة أو 
الاسلام ًو عبر هما چ واد فکر فار کس » الىهمودى ( ق 
ايجاد حل انساني عقلانى للمعضله اليهوديه»عبر الاشتراكية 
الشيوعية أو الأممية الالحادية » فانما فكر أبضا ف اسعاد 
المصالح الدوليه وغير الدولىة بذلك ؟ 


مرة آخرى » نقول » ونكرر القول أن العالم لیس 
ماده فحسب » ولا هو روح فحسب ۰ العالم ماده ددرو 
معا + فل الادة تلعی الروح م ول الروح تستعنی عن المادةه 


۰ 
.. 


تبقى .المسالة الكبرى : هل يوجد توازن من المادة 
متی ؟ آم ان النزاع هيا کو الدائم آندا واللامحدود ؟ 


ويتاع الاستاد سلمان حلد الو حه اليهودي الاخرء 
دون رحمه ولا شفقة » متحاهلا ان « سوطه »المثلث 
الاطراف انما بجلد وجوها آخرى › بعضها مشرق‌وعزير» 
وبعضها مظلوم ومعبون ۰ 


تقول المخطوطة الخامسة : « حرب المعرفة الفاصلة»: 


« حين اخترعت المطعة > وهي آعظم ثورةحضاردة 
انسانيه » لأنها تعتق المعرفة من احتكار القله » وتعيدها الى 
الحق العام م وتسر ع ف تطور الإ تتاف والكون اف ی 
با اة اق ء وكات فة اصارة ء 

« اد » سارعت اليهوديه الى تبني الثورة الطباعية » 


«الاول»محاردة الكستة الكائولنكه بالسلاح الدي 
تخشاه » آي بنشر العلم والفلسفة ء وبنشر كل فكر ثوري 
آو رافض أو مقاوم نال من مصداقه التة 6 وخاصه 
ن ودا 4 آي سن فاا وه رکا اي سالات ال 
الزمنيه » وهى سلطات استعبادية آلوهبة الاد عاء ء 

« وقد آدی هذا الفعل الأول ا 1 نقسیم ۱ ية 
العربيه»وقيام ا لمذاهي الكثرة المتلاحقة داخل «الفدرالىتن» 
الكستن 7 الكالوليكية وال وتتاشة € > 

« الثانى » تطور الصناعه الطباعبه » واستثمارها 
نجاريا كذلك » والسيطرة على عقول الجماهير » وي العالم 


) فکانت ولادة الحضارة الاعلامة ٬حضار‏ د اليومء 


« وما بزال عر انها الأول : الذكاء البهودى ء٠‏ 


« وما تزال ضحتهما الدائمة ٠‏ الااتو ية 
المنافسة » )°١(‏ ء 

وتقول المخطوطة السابعه : « البهودانة ف آساس 
الامبراطوردة العظمى € 

مثد الىدء فاومت الحزدرة البر دطانة > ورشه 


حضارات الشمال» كنبسة روما وتصد تٽلعزو الكاثولىكىةء 


هتد فيام البرؤتستانده 4 الحصم الدنى الحدسد 
للكاثوليكية » اتخذتها انكلترا دينا ملكيا لها » ووقفت بها 
ف وجه روما وحلفاگها . 


« عزله الجزبرة عن أوروبا الارضية » وطبيعتهما 
البحربه » طوّرت لدى الانكليز عبقرية البحار » والغزو . 

« وجدت اليهودانية الاوروبية ف الواقع‌البريطانى 
حليفا طبيعيا لحروبها مع الكنيسة الرومانية ومع القوميات 
(6¥] الضف اف : ص )) 


1) 


الكاثوليكية »> ومنفدا مثاليا وقادرا لمشناريع الغزو في 


اسا ؛ 
« ابتكرت ( اليهودانية ) ) آعظم تحالف استعماری 


سري ف تاريخ الغرب » شغل الدنا رق ضا وا 
شعو بها وخیراتها طیله قرون ۰ 


« قدم الانكليز طاقاتهم البحرية والقتالية »> وهوية 


« ققدم اليمود الال والخبرة في اكتشاف مناطق 
الثروات السهلة ف العالم والتعامل معها ء 


« اوكا ١‏ سئي التحالف السدئ » نهو نته‌الىر دطا نة 
المعلنة »> وطاقاته البهوده الخفيه »> الاممراطورية الس لا 
تعب نها الشمس ( + 


وتقول المخطوطة السابعة أيضا: 


» وهکدا تان آ ضا > ي انکلتزا » آول مصنسعح 
في التاريخ لتصددر الافكار والعقااشد 6 9 هي السلاح 
الاقوئ « إوكان آحهرها :.القسوقة التلاقو ةة 


اللاكاثوليكية » وقد هندسها الیهودی ماركس ف المصنع 
اللندنى ء وقبلها ء الماسونة التي تسحلت ولادتها الثانىة 
ي الفاستة الروتعاقة الک ع 0# , 


2 ق الیهودانیه 9 تصطاد الا ا الماء الىك‎ e 
ا‎ E اي" م وسال رجة؟‎ 
وان لم تكن دات ماءة غر مالها ا ولا أخسب أن‎ 
اليهودانيه ستنجح ف مهمتها » وا و هي نجحت فلن تقف‎ 
عند حد ما » بل ستتوغل أكثر فأكثر » وهناك ستتكرر‎ 
الكارثه لاساد ن¿ ومسكة ا‎ 


ف ر الضباب 4 اليوم م تلق عظبم بحفی شعو ر ا 


كيرا بالخطاً العظيم . 


الافكار التي انبثقت من بلاد الضباب » هيف معظمها 
تصحبجهة ولا ا م کا نت نهدف ال 9 ا (( الصاد 
القدر والدولة المنكرة ء 


سان و س ی موک ی چ سے سے 


(0۸) نفسه : ص |0 o/‏ 


عل ار اة تقح دافا م ار ما مها 
أجل » والدليل على نجاحها هو ان الخالم الذي 
فصكلت اليهوديه والامبراطورية البريطانية من جلده أحذية 
وحقاب 6 اتتفقض ا يوم شد دد الحرارة » فطرد املكة 
والصاد م سط « اللاسلحه ) و منها الاحدىة 
الطاية الث كات تملا آسراى الال اللات + وركذا 
اتتهى العصر الكولو نيالي اس > من دون آن تشفع له 
الهو ده دات الطافات « الخارقه ») ء 
وجاء العصر الاميركي ء وان شئت فقل العصر 
الامر کی EE‏ اليهودي 4 ومره آخری کد العالم ا 
اق فة اة مسد ق اعاعا کن اال 
وکل القضابا » العامه والخاصه ٠‏ فهى ي آكبر من اليهودانية 
والشىوعىه 1 راسسالة ؤا کر ا ضا من الادىان‌والمۇسسات 


الذشه ء 

من الاسايا ببق اترات وال ر كاك العيية 
الأفاية ها قزل الأمان 'زالرسالاق اة 
فالحاكم والمحاكم » والثائر والمتقاعس » والصياد القذر 
والذي بحر ”م الصيد » كلهم انسانيون في شکل آو آخره 
حتى ان الدي لا بأكل الا الحرام يحمل في ضميره بعض 


8 


الانسانية » فلماذا لا نحكم على الاحداث من دون أن نغتال 
الواقع والذاتية القومية والوطنية ؟ لماذا لا نرى الى النيات 
الا بعين واحدة ؟ لاذا هذا الاصرار على اغتيال انسانيتنا؟ 
اذا التمسك بالنظربة الواهية القائلة بآن اليهود هم من 
وزاء کل سوء ؟ 


قرا ف المخطوطة الثامنة : « الثورتان » الفرنسه 
والاشتراکة » ما بلي : 


« تصد ”ت النهودانىة » بواسطة الثورة الفرنسه » 
لالكنيسة » فانعدتها ء وتصد “ت للحكم ملكي الحصري 
فكسرته ء وختمت الباب التاربخي شار كيا الباشة ف 
الحكم والسلطة . 


وحن فاومت الکسسة ٭ نواسطظهة القوميبات ب 
وحعلت منها حواجز مانعة في وجه الغزو اليهودي ٠‏ ردت 
البهودانىة ال ماركسبة ء فضربت » بالشورة الالحاديه 
اللاقومية » ومن الكنيسة » بالذات » وضرات معه القوميه 


ااا اله (( ا ٥‏ 


ونقرا فى المخطوطة التاسعة : « حقيقه نابوليون بعد 


« لعل" المغامر الکورسیکي ) نابولیون)ءالاسطوری. 
الدي آقام قوس نصره ف ری ج اتا عو ای 
نحمه داودیه > مات من دون أن یعرف انه کان قد اتر 
ف اللاصل ليحارب الكاثوليكية الرومانية والقومات 
اة ء وان روسيا الاز ردكي ۽ ور سات 
لبر وتسا > لم تكونا ف لاثحة المهمات الموكولة الىه. 
فهما حليفتان دائمتان فى مقاومة روما » (") . 

وعلى هذا النمط واصل الاستاذ فريد سلمان قراءة 

بعض الاحداث العالمية ۰ حتی اار2 الخامسة 
ار التي عنو انها « القيامة الساميكة والمشرق 
المقىل 0 

حری* بنا آن نذکر الاستادذ سلمان بأن الثلج‌الروسي 
العنيد انما هو محطہ القاند الفولادي ُ الدى قل عنه 
« انه هبط مرة » على فرنسا ۰ء ( فكان متفوقا ) ( و) 
امکا نه التفكير في سبعة شون في آن واد ج ١‏ ۾ کا 
ولن ننسى تلك الحالة البائسة التي اتتهت البها مغامرة 
ابليون التوسعية في الشرقءبعدما خدع المصرينوضكله. 

لن نستعرض »۰ بعد » آحداثا واضطرابات حلكلها 
ااا سان ف ) المختىر اليمودي العولدمانى € 


(1۰) نتسه ص ٦۲‏ 
)١(‏ نفسه : ص ٦۴‏ 


وکا ل لقص اا ارين ارق رر :ادا 
الى سها عتا المؤلف ٠‏ جيشسا سكل ى٠‏ الخطوطة أل اة 
والعشرين مسالة«العروبية المحاصرة بين الساميةوالفرعو نية» 
(من ص ٠١۹١‏ الى ص ٠١١‏ ) » عسی آن لا کون آكثر من 
ا مسحاً شاملا تقر سا 

ى أؤلئك الد بن اغتيلوا آو ماتوا في ظروف غامضة » من 
ا والرؤساء العالمىين ٠‏ والذي جعلنی استعرب حتی 
هذا السهو هئ ان الاسثاذ سلمان يضر ء فى الخفاء والحتية 
الشديدين ٠‏ الاصءع ع الصهيو ني بضعط على الز ناد لقتل هذا 
الزعيم أو ذاك a‏ لم صر الاصولبه الاسلامية السلفية 
التي تری « ان اراقه دماء غر المونوق ھم هي امر 
مستحب من قبل الله » » وتصرع في وضح النهارء‌الرئيس 
الق الخد ١‏ 


نحن لا نسعى » طبعا » الى تبرئة الصهيونية وتفي 
)k(‏ اتا J‏ حزدرة الكلمات » طعة ۲ انظر رسالتنا 
الى الوزيرة السوربة الدكتورة نجاح العطار . وبجب‌التذكير 
بكتاب « خريف الفضب » ( قصة بدابة ونهابة عصر أنور 
السادات ) للكاتب الاحتماعي محمد حسنين هيكل “روت 
۲ ۰ وکتاب ١‏ هدی آلف ) للمرحوم سيد قطب . 
وهنالك أبضا دراسة عن الروسية عنوانها ‹ التطر فالديني 
سر ۸ کیا ت لے نچ و اہ ا افیا وجرا آل 
انظون 6 الق ت ف « السفر » “I۹AY// ١ ٤ ۲) ¢ ٣٣‏ 
وهي موضوعية ودقيقة ومفيدة . 


¥ 


التهمة عنها » كما لا نحد” ف تنظبف سجلها العدلى من 
الحرا؟ م الثبتة فيه والتي لم قکن من وراتها كلها » ولكتا 
لا رید آن ساتم بان اال : ھی لے شا المد ٭» وما تا 

كته سبي ان المشاض ا والدبنة وال وة : 
لدئى الام والشعوب » ومعها الاطب اع 
الشخصهة والمطامح الفردية » كانت وستبقى هى الفاعله 
والموجهة مهما نازعتها الظروف والعوامل المغابرة الكثرة 
ارج ء 

أ ضا وآ ضا > ليس العالم آعوادا من الثقاب ء فلماذا 
نشتهی آن نری العالم بحترق هكدا؟ 

صحیح ان (( هدا العالم ليس عقلا » على قولعدالله 
القصيمي ء ولكن الصحيح آبضا هو أن هذا العالم ليس 
قلا فحسب ٠‏ ان هذا العالم وكل عالم هو عقل وقلب » 
جسد ونفس ء ولكى نبحث عن الخطاً لا بد لنا من البحث 
عن الصواب ٠»‏ الذى وحده الدليل الى ما نرمى ونهدف . 
وق قن ارال ۽ متها تخ اليد الصمادة يق 
سو اهم و نحملهم رزاا العالم ومفاسده » فکاً نما نعر ي 
الانسائية. من استمداداتها الطبيعية الهالة على الح والكره 
والخير والشر والأخذ والعطاء ء وآخشى ما أخشاه أن 
بكون الاشتاذ سلمان بنظر الى العالم كأنه قطيع غنم واليهود 
نمثابة الراعي المزاجي واللئيم الذي بحمل العصا بيد 
والسکین بيد آخرى ٠‏ 


الفقصة اللسنانية 


تبقى « القصة اللبنانيه » » وهي د ضمن المخطوطتن 
الاخبرتين : « روما وآثينا ف لبنان الموارنة والدروز » > 
و « الثورة التصحيحية » ء ولن نناقش ما فيهما من آراء 
ومطارحات » على أهميتها » وانما سنكتفى بالعرض لهاء 
ولو بشكل بسير » على آمل آن بتم نشر المجموعة الكاملة 
المتعلقة بلىنانو«الحاهزة للنشر »» لاأحقا باسم « القصهة 
اللاي كيا وعد نا الاستاذ سلماننفسه»فهھىعلى قو له 
( مجموعه تروي وقانع كثبرة ومخفات مدهشة ان 
حقالق تاربخيه وسياسية وخيانية »> قديمة وحدثة » أآدّن 
الى اتفحار الكارثة على آرض لبنان + کنا تروي مفاهیم 
سس عن المح يل الاسلامي »> والشىعه المعاصرة ٤‏ وعن 
المسيحبات الانطاكة ء وها بكتمل نشر المحتونات المعر ”هة 
اأحقبة المخطوطات» ('“ التي حملها البه ذات ليله سوداء 
الرسول الميت والمجهول حسبا ونسا ء 


ایا للانضمام ال مشرق السامية الحا ىة + ف 


م ا الحادي والعشردن )؟!( ددعو ا ا 


(1۳) قيامة السامية : ص ١١٤‏ 
(0) قيامة السامية : ص ٠١١٤‏ 
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ا 5 ن ONL ٠‏ 
بالحاح منقطع نظ ره م ال » الليشان اللاساس ( 0 
د « وطن التحالف الماروني الدرزي ¢ الدى » بلغ ذروته 
في عهد فخر الدين » امير القرن السابع عشر » ٠ ٠‏ هذا 
2 اللينان ) هو عىدە ‹(‹ عر اللينان الٴسطو ری الالفی‌الذى 


بعشى : بعضهم ( سعيد عقل ومي مر وسواهما ) التدكر 


فينيقيته » والتكني بها » ٩‏ » و « غير لبان العربي آو 
الاسلامي ( الدي تتصارع عله المنصارعون » وما أكثرهم! 


آبة مارونية ؟ وآبة دروزيه ؟ 

لقد « رومن » الاستاذ سلمان الموارنة » و«آش» 
الدروز » فكشف القناع عن « صبعة سنه ۱۹٤۳‏ المارونية_ 
الاسالامة ال اس ھی آصل القضه اللسنا نه ۾ ٢۸‏ ي 
وكشف أبضا عن الوجه « الأرسلاني العربي » ٠ء‏ والوجه 
د الجنبلاطى الكردى » < » مؤكدا على حاجة لبثان 
المستقبل الى « لبنان کبیر » رونوي عنید » مدرك ارشه 
وقدره»ويجمع ف ذاته الواحدة الدروزية والمارونيه » في 
مفهوم الحاجة والضرورة للحتمية الأستقلاليه » وبنفتحعلى 


۱٦۹۸ ص‎ 
۷ اق‎ 
١١١ ص‎ 
۱۷۲ ص‎ ٠ 
۱۷١ ص‎ > 
۱۷١ ص‎ ٠ 


اللآخرين ء وعلى المستقبل ء ليوكد اللبنان المنطقي في 
القك المتحدد 2 ب 

آما كف « رومن » الموارنة » و « آكن »الدروزء 
فاليك بيانه التحليلى الذي قد لا بكون مستقلا عن ‌الارادة 
« العولدمانىه ) ls i‏ علىك الا آن تدعو « بالتسهيل » 
و « التوضق » و « العز”ة » و «الكرامه» ٠‏ 


| المارونية : 


قول الببان السلماني : 

« فالارونية اللنانىة المعاصرة » وتقودها السياسه 
الخضرمة لا المكر + تقوم على ادعصاء تيل جميسج 
الاسلامي ٠‏ ولكن المارونىة المعاصرة نسبت انها »ی هدا 
المشرق الذات»أصحتتمثل الحضور الرومانی‌الکكاثوليكى 
خا المأرو نة الاولىه ت روما وتحو لت د القرن 
السابع » من مشرقية الى مغربية ٠‏ فرفعت البابويه عنها 
العضب والحرمان لتتىتاها » وتقو ”ها » وتعتبرها رسولا 
لها » مشرقي لملامح » ف داخل الشرق المتمرد على كنيسة 


أضاف : 

(ر ولدافقد حار تھا الكناسن اشر که وحملت شعبها 
القليل على اللجوء » من الخصب السوري » الى جبال 
لبنان الفقيرة ولكن المنيعة ء 

ولم هرب الموارنة الاوائل من الاسلام » ء 

وبتایع فالا : 

« ان هذه المارونية بالذات » وهى اذن شرقة المولد 
وای لے : ۷ کی کے ا 2 ف :سا 
الستعاية وف طموعاتها الأكفوية »أ فاا مس : 
مشرقية آخرى ٠‏ 

« لان الطواثف المسيحية المشرقية الاخرى كانتعلى 


کي وا مع الاسلام » تشارك ف الحكم وق المعانم ۴ 
وتنعم دبالحر دة الكاملة ء ولا تسعی الج استقلاله وطن دآی 


٣ (YY) ( من‎ 


وکن لا بعترف بما استجد » خلال نصف قرن على 
الاقل » من تغبيرات في السياسات والافكار والعلوم 
والاقتصاديات » قول الاستاذ سلمان » الذي لم بحدد لنا 
آصله ومصدره قبل الدروزة (؟) ما لى : 


«فالمارونيةهذه » اذن»امتداد لروما فى المشرق السامىء 


انها قاعدة الغرب في الشرق ٠‏ كما ان الدرزية » حليفتها 
صنع لبنان ‏ الوطن » قاعدة ثانية للغرب ف هذا 
الشرق + 

ولذا فقد تحالفتا » ١‏ 


ب ب الدروزية 


اق الحرآة البارؤة ى التسليل التناقى للشالةالدررة 
هی » حسب رابنا » جديرة بالدرس والاغتبار + ذان كنا لإ 
iF‏ ف عض آرائه » وقد قال : 

« لان المارونىة والدروزية تمثلان» وحدهما » النزعة 
الاستقلالية القومية ذاتها » بفضل تواجدهما ق لبنان ٠‏ 
فهذه الاستقلالية هروب من الكثرة الاسلاميه »> بالنسبه 
للدروز » وهي بالنسبة للموارنة »> هروب من الكثشرة 
المسيحبة المشرقية » صدبقة الاسلام » أكثر مما كانت ف 
اھا جروا من السلا عة ۽ 

«وهذا ما تتحاهله أيضا الدروزية السياسية المعاصرة» 
فاا حهله الأدراكة الدرزي الشعبي ¢ 

وقال : 

« فالدروزية » في ممارسة عقيدتها الباطنيه > حصيلة 


(۷۳) نفسه : ص ۱۹۱۷/۱٦۳١‏ 


EE: 


معجعمه من الجمل والتجهيل والتناقص وسوء الفهم 
والاتتحار ٠‏ 

( فالعقدة الدروزه ف حف قتها > ترفض الدين 
والاسان المطلق › وتعلم العقل والحرة المطلقة د خلال 
اشرق السامي فكر آئينا ٠‏ تقيم ا الشرق 2 اق اة 
النهاني بالعقل التصاعدي تقاوم الاسلام » دنا ودوله » 
وتنکر نيه وتعالیمه وفروضه » وبقاومها الاسلام‌التکفیر 
وبالقتل ) 
استقلالىه تىحث عن وطن آمن ودام ( ( و 

عد هدا التحلىل للمارو نه والدروزنه 4 ستنتمج 
الاستاد سلمان الآتى : 

« وعليه » فان الدروزبه > والماروئية » هما الاقلتان 
ابحقيقيتان » الوحيدتان » في محموعة ااشخصبات الطافة 

ولدا » تواحدتا ف نناء لبنان الوطن ء٠‏ وطن الحاجة 

ول » فان تباعدهما هدد هدا اللينان ألوطن ٠‏ 
وافتراقهما النهاي ادا وفع > بلعه نهانا ۰ 


(۷0) المصدر نفسه : ص ١۹۸‏ 


f 


«فا مارونية والدروزية قدر غربي اللامح في المشرق 
لاع © “° 

وهنا تتساءل الاستاد سلمان قاتلا : 

« روما » وآثینا » تستمران ف لبنان فخر الدينءوطن 
الموارنه والدروز ء 

5 فھل شیر هذا آللان ‏ الاساس بالذات ٠‏ قي 
مشرق السامية العائدة ؟ وهي سامية اليهودية والمسيحية 
اشر فة واللاسلاح N» E‏ 


+. 


المخاشسن الشيح فر سد حماده ) اھ س ( )¥( 
في لقاء ممه في منزله بالزلقا - المشن » يوم 


الرايع من کانون الثانی ۱۹۸۷ »۰ اذ سالته : کیف تح د د 


. المصدر نفسه‎ )۷٥( 

)۷١(‏ امصدر نفسه 

(۷۷) هو ابن شيخ عفل الدروز السابق الشيح رشيد 
حسیين حماده » الذې اشتهر نعلمه ووطنيته وتعواه. وعتىر 
الشيخ فريد الخصم التقليدي للسياسة الجنبلاطية في 
الشوف. تركبلدتهبعقلينعلى اثر اعتداء وقع علىمنزله هناك 
حينما کان شيوخ دين يمارسون شعائرهم الدينية بي الخلوة 
آكافة الول خييه > وقد اسقر هذا الأشعداد تداك فس 
سقوط بعض القتلى . دعا الى تأسيیس تجمع الكروق 
الاحرار » بمشاركة شخصيات درزبة تتمتع بروح وطنية 
الس × 


٥ 


دروزتك؟فقال:« آنا درزي عربي لبناني يزبکي ه امارس 
وآتفثد الدرزية الاجتماعية : الوفاء للصديق والحار 
والقريب والحليف ء الدفاع عن الشرف والعرض والارض 
والحق العام ٠‏ التواضع مع التمسك بحقي وحريتي 
وعاداتى ء وعردی من حبث الانتماء القومى ٭ ولبنانی ف 
اتتا لی کل سی سی رر + لاا کان ای رپا آر 
اجنيا ء آؤمن باستقلال لبنان وسيادته » لانني آؤمن 
بالتعابش والتفاهم بين جميع اللبنانيين ء ويزبكي العنفوان 
والرفض والنضال ٠‏ على ان صورة الشيخ أمين حماده 
وهو بصفع المستشار الفر نسي بالكف علىدرج سرايا بعقلين 
عام ۱۹۲١‏ هي » بالنسبة الي » بمثابة الحر”ز الحافظ 
لكاننا حضتا ورسالتا ¢ » 

أما محنة لبنان فهي انه لا بستطيع أن بكون مشرقيا 
صافيا » ولا غربيا صافيا » كل القواعد الغربية في الشرق 
ریت ماضیا + وگهرب ساشرا ۵ ومشرپ: تاا ۰ 

اذا ؟ 

لان العرب بريد مشرقا على مزاجه وهواه » والشرق 
زد غرا غایی ,تراه : الروجی والاکی »ودا اغی مر فشل 
التحالف المارونى _ الدرزئ ٤‏ الدى بطالب باحياثه 
الاستاد سلبان 

مادا ستقد”م « السامية » للبنان اذا قامت ؟ 

ربما لن تقدم له شیئًا بستحق ذکره ۰ 


1۹ 


ولكن لثامت > هو ان لىنان » ف عهد « السامىه ٠»‏ 
ی کو اوا کے یھ وا 
والخلود » (۷۸) »وهدا هو آقصی ما برجوه الاستاذ سلمان 
تفسه » 

ما آتعسنا اذا ؟! 

نلام جرحا لنفتح جرحا حدددا آعمق وأخطر !! 

خز اسن آورشلیم ؟! 

كنت أحسب أن لبنان الاستاذ سلمان سياتىنا متطور! 
عن لبنان التحالفات الواهية » لبنان فخر الدين » الذى هو 
أيضا كان حارس المصالح الابطالية عندنا ومن قبلها المصالم 
العثمائية ! ولكن الحساب لم بطابق ما قرأت ء٠‏ فقلت : 
آصلح العقل” شاننا ء أبن كنا ؟ وأآين أصبحنا ؟ 

الک جما ما انی عدت لق الکن ۽ خد 
ات رکا چ ارچ لای س الیل س 
التحالف الدروزى _ الماروني ٠»!‏ 


وکل التاسان. اتان وسن الي مسا ولا ملعا : 
لقد « آسةطه العثمانىون ) 

العرب ) الروماني 2 الاثيني ( أساوم A‏ على ول 

الا ساد لمان اة : 

(۷۸) المصدر نفسه : ص ١۷٤١‏ 

(۷۹) المصدر نفسهة : ض ١۷.‏ 


Eh 


ي الحقيقة ان لبنان فخر الدين هو تجربة ‏ اختبار » 
نححت عندما شاء لها العرب آن تنجح _ نسبيا طبعا_ 
وفشلت فشلا ذريعا طبعا » عندما تخلگى عنها الغرب كرمى 
عينى السلطان حارس الثعور والممرات » والدي سبق له 
أن عبن فخر الدين نفسه والیا لا على جبال لہنان فحسب» 
بل وعلى المناطق الساحلية التابعة له وكذلك على قسمكبير 
من سوربا وفلسطين » لانه قام بدفع جزية ضخمة للخزينة 
العشمانيه ارضاء للسلطان في بادىء الام ١‏ . 

وف الحقىقه آ ضا EE‏ سلمان عرف تماما 
آن حراس المدن والملوك والرؤساء هم آول اقسا تطالهم 
العواصف التغبيبردة » اذا ما وقعت » بالتطهر والعقاب کاله 
حسب موفعه ومسۇولیاته ء ویعاہ أبضا آن هرلا 
( الحراس ) » کبروا آو صغروا › انما هم شهود زور على 
ما بحدث غالبا ف القصور»من تفاهات وتجاوزاٽت ودسائس 
وموامرات » فضلا عن الفساد والانحطاط وما برافقهما من 
مس ونكبات تفسية وعقلية وخلقية ء 


فلماذا لا هكر ف بناء وطن لكل اللبنانيين » بكون 
دا آ١‏ حار سا م و مستقفلا آ۷ تا عا م ومو حگدا ۹ محز “ءآ 
ودولەدات کرامة وعنفوان» لا قاعدة لهده الدوله أو تلك؟! 


/٠١ لوتسكي : تاريخ الاقطار العربية الحديثة »> ص‎ )۸٠( 
۳٣٢ 


1۸ 


القصل الشالت 


الدولة المهد وة حلم الشبعةالاكير 


3 ت اللمية العامة ٤‏ میا ےک ز الوح رد س ادزام وال عرض لیل ادذہ اراھے٠‏ 8 
تراد لومرف اا لالز مان وس ع میب الله حت راص ورس به انه الع 
E a a TT‏ ف را رمان“ 
. ارمام یجي 
مس التاق ال عن‌الاحادالللبتاتي 
للطلمب ة المسهيين ألحدد الثاني والمشرون»عرم ۴٠۶٠د‏ 
تمتریین الستان ۱۹۸۲م .ص ۵ 


۹ قضابا مشر قية  ٩‏ 


اود 

مند مصرع الإمام الحسين بن على بن آبي طالب 
٦۱ (‏ ه / ٠۸١‏ م ) والشيعة على السطوح » وقد آقسموا 
الآ بزلا حى طهر الآمام المستتر والمتظتر » مد 


المهدى » فيثار للمظلوم من ظالمه » ويردع الظالم عن ظلمهء 
الى آن تمتلىء الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت جوراً 
وظلما 07 4 


)١(‏ بهذه الكلمات حدد العلامة الحلي ( الحسن بن نوسف 
ابن علي مطهر الحلي : e fo o. / ^۷۲١ - ٦)٤۷‏ 
وظيفة الامام بعد أن عر فها بأنها « رئاسة عالية في الامور 
الدينية والدنيوية تلقى على عاتق شخص نيابة عن النبي ». 
وعن الحلي هذا أخذ علماء الشيعة وفقهاؤهم وكتابهم ٠‏ 
وقلّما استغنى كاتب شيعى عن مصنفات الحلىي الكثيرة ف 
الاصول والفقه والمتاظرة والتغسر والفلسغة والحديث : 
( انظر كتابنا « نحن وصنمية التاريخ » طبعة ١۱۹۸-الفصل‏ 
السابع من الباب الرابع » وعنوان الفصل : « الامامةه بين 
الطو سي والحلي والقوشحي » من ص ٤٦٦‏ الى ص .))۸١‏ 


اوا 


واذ ظن الشنعة انھہ سیمکثون على هذه الحال 
طو لا ٭ تس لوا بالرايه السوداء والسيف » واستعانوا 
بالشتعر على العزله والوحدة > فادا هم في غم وهم 
دامين ۰ وجلو لهم آن رقا الاس ں تفر جوں علیھم ولو 
من مکان قصي د ااه بالق ام مسرحسة : 
دایتها بکاء » ونهایتها لطم وند"ب . 
الاإدلة الالهيةا 
سنت تراک التتن وال نکسارات أضبب ‌الشيعة 
ما ندعی ‹ حساسات الحيا » » وهى كناية عن الشعور 
الاتقباض عن المنكرات والخجل من المخزبات » وبات 
اقش الرئصس هو هجي ونام "ر ي ا 
کی کا رلا ا ییا نس ی ایا انو 
والتعقل والمصالحة ء فك ل الادلة الشرعيه تفرض مدهب 
ل الببت ( الأكمة ) ٩‏ ولا دلبل على الاخد داهب 
E E E‏ ي ود السيد عسد الحسين شرف 
الدين ‹ ي سوال وحګهه اله الشيخ سليم البشري 


() هو عبد الجن | ان بوشای ین ,شاف :ادن 0 
اموسوي ( ۱۲۹۰ = ۱۳۷۷ ۵ / ۱۸۷۴ ۹۷ م) : 

إمامي»٤له‏ اشتغال بالحديث ومشار كة فى الحركات السا 
الوطنية ببلاد الشام . ولد يي شحور ( قضاء صور ) ( حل 
عامل ) وتعلم بالنجف . واآقام في صوز . وناواً الفرنسيين 
لا احتلوا لبنان ٠‏ فآذوه »> فرحل الى سورية وفلسبطين . ثم 


hi 


ابلالکی 2 » شيخ الجامع الازهر » حيث بقول شرفالدين: 


« إن تعبدنا ( بقصد الشيعة ) ف الاصول عير 


a a re ea oa 


عاد الى صور ( ۱۳۳۹ ھ ) وزار العراق وإبران ( ۱٠۳٣۵‏ _ 
٠‏ هه ) ومصر . وتوي بصور ودفن في النجف . من 
مؤلفاته المطبوعة ٠‏ « المراجعمات » ترجم الى الفارسية 
والآردية » و «١‏ الفصول المهمة في تأليف الاممة » و « ثبت 
الاثبات في سلسلة الرواة » و « الكلمة الغراء في تفضيل 
الوھر اء ,ولق * الفسية آي صد الاسلام ٠‏ نكر مشه 
في محلة المرفان » و « زكاة الاخلاق » نشرت فصول منه في 
العرفان . وللمعاصر ( القاضي ) الشيخ عبد الحميد الحر“ 
كتاب « الامام السيد عبد الحسين شرف الدين » في سيرته. 
وكان يؤخذ عليه إباحته للعوام ضرب اجسامهم بالسيوف 
والسلاسل في ذكرى سيد الشهداء الحسين ( الاعلام 
للزركلي ء٤‏ دار العلم للملابين ٤‏ المجلد الغالت ۰ ص ۲۷۹ ) 

(۲) هو سليم بن .ابي فراج بن سليم بن ابي فراج البشري 
( ۱۸1 — 1۲0 ھ / ۱١۱۷ AY‏ م ) شيخ الجامسع 
الازعن ء .فن اها الالكية .ولد ق مطة بشن( مسن أمجال 
شبرخيت ‏ بمصر ) وتعلم وعلم في .الازهر . وتولى نقاسة 
المالكية ٠‏ ثم مشيخة الازهر مرتین ( ۱۸۹۹ س )١۹.۹‏ 
بالقاهرة . كان من اكبر المناهضين لجمال الدين الافغاني 
والشيخ محمد عبده . له مؤلفات كشره. منها ..(« القامات 
السنية في الرد على القادح في البعثة النبوية - خ » » كراس 
واحجد ٠‏ تقول الزركلي : « رأاته في خزانة الرناط 


الاربعه “ لم يكن لتحز”ب أو تعصثب ٠‏ ولا لريب فى 
احتهاد امف لات المداهي ول لعدم عدالتهم وآماتتنهم 


و نزاهتهم وجلالتهم علما وعملا ) ء 


سیت س سے سے سمت سے سے س سے 


( ۲۲۸۹ کتابي ) ٠‏ توي بالقاهرة > ودفن بقرافة السبدة 
نهيسة ٠»‏ بمدافن السادة المالكية » ( الأعلام » المجلد الثالث: 
ص ١١١‏ ) و « الموسوعة العربية الميسرة » .دار نهضة لىنان › 
طبعة ۱۹۸٠‏ »+ المجلد الاول ص ٠۷۲‏ . 

(6) المذهب الأشعري ٠‏ أو الاشعردة ٠‏ نسسبة الى ابي الحسن 
الاشعري ( ۸۷۲ _ 1 م ) مؤسس المذهب‌الكلامي الاسلامي 
الذي نسب اليه وبعرف باسمه » وأصبح اسم الاشعررة 
علما على الفر قة التي تعتنق ذلك امذهب ٠‏ وتعارض بەمذهب 
المعتزلة وتامب ارق الاجری ای تو وار وا ور: 
على حين أصبح مذهب الاشعري مذهبا لاهلالسنةوأصحاب 
الحدىث ولا سيما الشافعية منهم . والاشعرية هم تلاميذ 
الاشعري الذين تخرجوا عليه » وغیرهم ممن جاء بعده‌وڈهب 
مدهبه + انتشروا بمختلف البلاد الاسلامية ومنهم الباقلانى 
وآنن فور والأسغفرابيني والقشيري والجو بني إمامالحرمين 
والشوالي » شمر رة وان کانوا يذهبون مذهب إمامهم في 
ان العقل بستطيع ادراك وحود الله الا انه ليس للعقل عندهم 
ما له من شان عند المعتزلة» فهو لا يوجب شيا من ‌المعارف» 
ولا يقتضي تحسينا ولا تقبیحا » ولا وجب على الله رعاںة 
لصالح العباد » والواجبات كلها واجبة بالسمع « ومعرفةالله 
بالعقل تحصل وبالسمع تجب » ( الموسوعة العربية المسرة» 
المحلد الاول ص ٠١١‏ ) . 

.)٥(‏ يعني بالداهب الاربمة + الشافعي والساكي وانسفى 


والحنبلي : 


E 


ضاف : 

« ولكن الادلة الشرعية أخذت بأعناقنا الى الاخذ 
مدهب الانمه من آهل بيت النبوة وموضع الرسالة 
ومختلف الملاثكة » ومهرط الوحي والتنزيل » فا نقطعنا اليهم 
ي روع الدين راكد ةوآأصول الق وقر اعد و سازف 
السنكة والكتاب » وعلوم الاخلاق والسلوك والآدان > 
زولا على حکم الادله والبراهين » وتعبقدا سكة سد 
التسان والمرستلين » صلى الله عله وآله وعليهم آ حمعین) ۰ 

ويقول آبضا : 

« ولو سمحت لنا الادلة سخالفه الاتمه من آل محمد 
أو تمكا من تحصيل نية القربة لله سبحانه في مقام العمل 
على مدهب غيرهم » لقصصننا آثر الحمهمور » وقفو ”نا 
إثرهم » تأكيدا لعقد الولاء » وتوثيقا لعرى الاأخاء »٠‏ لكنها 
الادلة ااقطعيه تقطع على المؤمن وجهته » وتحثول ينه وين 
ما يروم ¢ CV‏ 


الرجوع الى الجمهور » بل بطلبون » من الناس كافة» 
والمسلمين خاصة » أن دلوا آدلتھم « المشره » الادلة 


ت ی ات هه ست مس ی س ت ریت چ می یی سی مه ی 


© 


الو فاء ‏ بیړروت »> الطبعة الواحدة والعشرون ١۰ھ‏ / 
۱۹A‏ م ص ٠(١‏ ۰ 


0 


» الإلهيه ¢( ى ونعملوا متلهم ادا کانوا نشدوں («(الشفاعه») 
و ) الخلاص ( * لال الحماعه والأمة 5 سکنها اکسساز 
إمامها »> ما دامت الإمامه «١‏ سلطه من .الله ورسوله » ٠‏ 
وکل إمام بعين خلفه » باعتبار الامام هو « آفضل الناس 
اطلاقا») و« أعلسهم ¢ و » آورعهم N5‏ اتقاهم ( 
9 )» تحصو“ « 9 » منز “ه عن الخط » و » آهل لان 
نگقوه » ؟! 


لا عير الشيعة” أسباب التفرقة والتباين بين شعب 
وشعب » وقطر وقطر > آي اهتمام » الا من خلال الو ل 
لاهل البيت ء وهم يحون أتفسهم » مهما تباعدوا 
وتناءوا » ابناء أسرة واحدة » اسمها : المهدوبه ء وما تحمعه 
المهدودة لا فر ”قه اختلاف اللغات والاجناس > ولا تضارب 
الملصالح السياسية والاقتصادية وغيرها ٠‏ فالمسائل القوميهء 


عندهم » محسومه ا2 اللابد » وهم تجاوزوها 8F‏ تحاوزها 
من ا 6 الاسماعىلىون والعلونون والدروز وای 
اللاقلىات والفرق الدشه الصعرة المنشقه من الاسلام 4 


کون الشعة ھی اليلاتمه الاسلامه الا کس عد 
السنكة » فان لها » ولا شك > آثرا فوا وعميقا ف‌السياسة» 
فی الشرقين : الادنى والاوسط ۰ وان تخد مصالح 


هذه الطاتمه وقضااها بالاعتىار » فمن الصعب جدا » بل 
من المستحيل » حسب رأينا. ٤‏ أن تعرف بلادنا » وربما العالم 
أضا »> اللاستقراز والطماننة » ولو تان الحل العادل 
الدائرة » على أرضنا » منذ حوالى نصف قرن ٠‏ 


اساس الهدوية 

ان‌المهدوبة‌هي انتظار الإمام‌الغاثب والعملمنآجل تعجيل 
عودته ٭ وکما ف العمل حركة » كذلك ف الاتنظار ثورة ٠‏ 
والذي بنتظر بعمل » ولا يجوز الفصل بينهما على الاطلاقء 


أساس المهدوبة الاعتقاد بآن الامامة العامة امتداد 
للنىو”ة ء فالذين عدلوا عن آهل البيت هم « الخلتوون » 
عن الاسلام والحق ٭ وقد قال السد شرف الدين 


« وانما عدل عن آهل البيت في فروع الدين وأصوله 
نناسة الامة .واولا أمرها » مذ ع دلوا غنهم بالخلافضة 
فجعلوها بالاختيار » مع ثبوت النص بها على آمير المومنين 
عل بن آبی طالب » اذ رآوا ان العرب لا تصبر على آنتكون 
ا ات سیک فتاو “لو !| نصوصها »وجعلوها بالا تتخاب» 
لیکون لکل حی من آحیائھم آمل بها ولو بعد حین »فکانت 


B24 


مرة هنا » وآخرى هناك » وتارة هنالك » وهبقوا يكل ما 
لديم من قوة ونشاط الى تأبيد هذا الملا » والقضاء على 
كل ما بخالفه » فاضطرتهم الحال الى التجافي عن ذهب 
أهل البيت ٤‏ وتآو“لوا كل ما يدل على وجوب التعيد به 
من كتاب:آق ستة ) ' 

ضاف : 


« ولو استسلموا لظواهر الادلة فرجعوا الى أهتل 
اللبت »> وآرحعوا الخاصة والعامة اليهم في فروع الدين 
وأصوله » لقطعوا على أتسهم خط الرجعة الى مبدئهم ‏ 
ولأصبحوا من آكر الدعاة الى آهل البيت »وهذا لا يجتمع 


من عزادمهم » ولا بتفق مع حزمهم ونشاطهم في سياستهې» 
ومن آمعن النظر هذه الشؤون علم ان العدول عن‌امامتهم 
العامة ت وسوك الله (ص) » وان تأويل الادلة على امامتهم 
الخاصة » انما كان بعد تأويل الادلة على امامتهم العامة » 
ولولا داك ما التوى منھہ ملتور > 

ان هذا بؤكد طبيعة الصراع بين الشيعة » الذينعلى 
السطوح > وبين القائلين بالشورى والاتتخاب ٠‏ وليس 
عجبا آن تمر هذا الصراع » وهذا الصدام » على الرغم 
من حاحه المسلمين الى الوفاق والاتفاق . 


e‏ س س ان س 


(۷) المراجعات : ص ١٤۲‏ . 
۸ 


والحقيقة هي ان الائمة أتسهم » زرعوا هذا الصراع 
ف طول اود امستلسين وعرضها » وغد وه » وآذکوا ناره » 
بحيث فرضوا على القوم لا الطاعة فحسب » بل الجهاد في 
سبيلهم والدود عن دارهم وکراماتهم وامتیازاتهم » ما 
جعل الشيعة مثالبين ف السساسة ومثاليين ف القتال ومثالين 
ف معاملا: ا ی کچ ی 


ان على 2 العايدين (A)‏ صاحره حعقر الحعفى ا : : 
« يا جابر أبكتفي من بنتحل « التشيع » أن بقول 
حبنا آهل البيت » فوالله ما شيعتنا الا من أنقى اللهوأطاع» 


وما کانوا ٹعرفون ‏ ا جعفر ‏ الا بالتواضع والتخشع 
والامانه )۰۰<( ومن کان لله مطىعا فهو لنا ولي“ » ومن کان 
لله عاصيا فهو لنا عدو » وما ثنال ولاتتنا الا بالعمل »١ء‏ 
(۸) هو ا الخامس للشيعة ( ١١٤ ٥۷‏ هھ / ٦۷١‏ 
۲ م ) دعي ١‏ الباقر » لانه کان عالما کبيرا » ولد وتوف 
بالمدىنة . تابع توسيع مدرسة ابيه وتخربج العلماء فيها من 
كل الاأقطار الاسلامية . 

)٩(‏ هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي ابو عبدالله 
e e N‏ س te‏ ۾ )2 ایض ٤‏ من افقهاء 
الشيعة > من أهل الكو فة . اثنى عليه بعض رجال الحديث» 
واتهمه آخرون بالقول بالرجعة . وكان واسع الروابة غزير 
العلم بالدين . مات بالكوفة ( ا المجلد الثاني › 
صن |۰٥۰‏ .) . 

)۱.۰( ا الکاقی ب کن ‘۷ / ٥‏ . وهذا الحديث 
بتناقله كير من الؤلفين والكتاب الشيعة . 


۳۹ 


وكأن الدين عارضوا الائمة أو عدلوا عنهم آو آثروا 
الحياد »> ف معارك الخلافة »> هيم أعداء الله فعلا ! 


هكا بدا السراع, اقبي ب السنى روك ًا 
استىر ٠‏ ولو اكتشف الشيعة خطره على الامة والاسلام 
لوضعوا له النهانة, المر جو ةوالمستعحلة ء ولكن F2‏ 
الامه سرع النمو » و « عطاوه » غير مرهون بألزمان آو 
اکان ٭ ق اللارض » الخصب » وما ف الانفس من 
عزة وآ تفه وارادة وعنفوان وهوى اا 
والمنافسة حتى الخصومة والقطيعة والاتفصال » ومما لا 
سکن حطره ف طاثمة دون آخری ۰ 


واستطاع الشغة أن پجسدوا حبهم للاشمة » کہا 
آراده الباقر وحد ده » بنشدا نهم ») لمحتس الحر المتكامل 
المتكافىء » الذى تسوده العدالة الاجتماعية . 1 الا 
ان هذا المجتمع لا بتحقق على غير يد الامَام الثاني عشر أ٠‏ 
محمد المهدى » « صاحب العصر والزمان » كما بدعونه ٠‏ 


فالمهدودة › والحالة هده » هی « فکرة تحرربه تۆمن 
قدا این مزر لوالا ستعباد على بد الامام الثاني 


ف رثاء ا u‏ ار الكتاب البناي ا الطنمة 
الاو لى ۱۹4۸۱ ٩‏ ص .01 


٠ 


ڪشر هدا الدي سیخرج بالىسىف اکخسارا إل“ 0 
ف الارض لیقیم لھم دولتھم كما بشگر بها القر آنفيصبحون 
ھم القاده وهم الوارثون وتمتلىء الارض فسطا وع دلا 
تعدما ملئت ظلما وجورا » ٩۳‏ . 


تقو مالمهدوية على ايمان الشيعة بغيبة المهديورجعتهء 
وهم يرون ان الله حض” على الایمان بالعیب » اذ قال 
« هدى للمنقن الددن ۇمنون بالععب ET:‏ ودل “على 
ححة العيبة ف قوله : « واذ قال ريك للملاتكهة انى جاعل 
E E gp‏ 
الشىعة > و حجةاعلى غي المد + آذ أن آله طب سن 
اللالكة أن يؤمنوا بخليفة قبل أن يوجد ٠‏ والفيبة قل 
الوحود آلغ العسسات » اد شيد اللانكة قل ذلك 
خليفة قط » نما نحن البشر شاهدنا خلفاء كثراً » آخبر 
عنهم الق رآن » وتواترت الاخبار بذکرهم (و) من هنا کان 
الاساق غیا بلغا لر شی من قبل ٩£‏ . 


. المصدر نفسه‎ )۱١( 

)١۳(‏ البقرة : ۴ و ) . وفي كتب التفسيرر المعتبره عند 
الاماميين ان المتقين هم الشيعة » وان الايمان بالفيب هو 
الايمان بقيام الهدى ( الايديولوجية الشيعيه »> ص ٥١‏ ) . 
)١(‏ البقرة : 

ه٣ الايديولوجية الشيعية ص‎ )٠١( 


€۱ 


وعلیه » فان الایمان بالامام حال غيبته « أعظم مثوبة 
وا اخلاصا » " ٠‏ لانه « بعد ما يكون عن الرناء 
رارف ۾ © ء وآط لداش الى خت الف فيو اتر 
من الاعداء )۰۰+( وهدا صحیح وما هو غر صحیح ۰ 
بل خطر ومضر" ٠,التعامل‏ مع هذا الحدث كانه راهن > 
ف کان الامام مك الممدى »> وآعداءه ما زالوا بين 


مانا ۲ 
أهكذا يكون حب الائمة والولاء لهم ؟! 


اذا لا نقول : ان ما حدث قد حدن ؟ 


لاذا الزمن لم بحل" العقد » ويغسل القلوب > 


أا السباسهة فحسب ء 


العكه الكبرى آن السياسة صارت هى الاماممة » 
والأمامة لفن التبر ۳ة ء 


مادا ف فو له الامام جعفر الصادق  ™‏ : ر المنكر 
للأخرنا كالمنكر لأولنا ٠»‏ غير السباسة ؟؟ 

اليس المنكر لابي بكر كالمنكر لمشمان ؟ 

اذا الااكمة م E‏ عض » افلا بكون الخلفاء » 
ولا سيما منهم الراشدون » بعضهم مثل بعض أبضا ؟ 
الامامة تخلف الشوة 


لقد آخرج ابن مردوية 7 عن علي بن آبي طالب : 


۸) هو جعغفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 
الحسين السبط الهاشمي القرشي › ابو عبدالله > اللقب 
بالصادق : سادس الائمة الاثني عشر عند الامامية . كانمن 
اجلاء التابعين .وله منزلة رفيعة في العلم . اخذ عنهجماعة» 
منهم امامان أبو حنيفة ومالك . ولقب بالصادق لانه لم 
عرف عنه الكذب قمل . له اخبار مع الخلفاء من بني‌العباس 
وکان جر سا عليهم صد اعا بالحق . له « رسائل » محموعة 
في کتاب » ورد ذکرها في کشف الظنون ۰ بقال ان جابر بن 
حيیان قام بجمعها . مولده وو فاته بالمدينة ( الاعلام » المجلد 
الثاني © ص ۱۲١‏ ) . 

(۱۹) حديث بتناقله الؤلفون والكتاب الشيعة عن : اكمال 
الدين واتمام النعمة » للشيخ الصدوق › ص ٠۲١‏ 

(۰) هو أحمد بن موسی بن مردوة الاصفهاني Ch E‏ 
۰ ھ / ۹۳١‏ ۱:۱ م) ٤‏ اہو کر يقال له این مرذوة 
الكبیر : حافظ مۇرخ مفسر > من آهل اصفهان »› له کتاں 
« التاريح ) وکتاب في «تفسير القرآن )و (سند»و «(مستخرج 
ي الحدىث » وله « آمال س ځ » أوراق منه في الظاهرسة 
( الاعلام » المجلد الاول > ص ٣٣١‏ ) . 


اا 


قال « لما نزلت ( الابة ) 3 واقدو غشر تت الاقر ين €¿ 


قال رسول الله ( ص ) : علي بقضي ديني eT ٠‏ 


معنى القول > بمفهوم الصادق » ان الامام الثاني عشرء 


الدي هو آخر الاكمة » بقضى دين محمذ مثلما بقضيه' على 
ونحز وغد سخسد الاما مجر با غل وأا شات ال رة 
( الجماعه ) ان يقضي الدين وينجز بالوعد غير علي » وهذه 
ال سای و کوت اساد اق کک سی الا کی 
وغرقت البلاد في الدم » فلا هذا الفريق تنازل عما اكتسبه» 


ولا ذاك قبل بالامر الواقع شات ع لھا ر رامیت 
ومسلكمات » وبرزت قواعد وأصول » رسخت الغداء مثلما 
کان قبل الاسلام أو اكثر » واذا الحالة الحديدة فرصة 
سا نحه ومۇاتىة ¿ طا لما تناها الاقطاب المتنارعون» وسعوا ف 
تحصيلها بشتى الوسائل والطرق ٠‏ 


(۲۱) الكنز ج ٦‏ ص 1.] . نقله شرف الدين : المراجعات» 
حاشية رقم (۲) من ص ۲۲٣/۲۲١‏ . 


۱ €٤ 


الدولة الاسلامية فى اتحاه » والمعارضه فى اتجاه 
آخر ء وين الححاز وال اف ضاع الاسلام لمحد » 
وحد”دت القوانين غير المدو ”نة المتعلقة مالخصومات 
الحرائمية الحزائية وبالخصومات المدنية بين العشائر )"° 
شاا ¢ واستیادت خشورها وزساذتها > وض كانت 
عر ضه للنسسان والزوال ه٠‏ تہ تمددت الححاز شر قا وغر ا 
وجنوا وشمالا »> عبر السلطة الاأسلامية الشرعيه في 
حن تمدد العراق فى الاتجاهات عينها » وانما عبر الدعاة 
الق ترا سرخ ف الس وسهاكن اعن البدوا 
والمخردن فزاد 3 املس € ونا ت وۆزادت 
مشکلانهم » وتعقگدت خلافاتهم » فتحزبوا وتمدهبوا ۰ 
وأخرجت الاحزاب أحزابا » والمذاهب طوائف » وكل يدعو 
لنفسه من جهۀ » ويد عي «اللاسلام الصحيح»و«الاصولي» 
من جهة أخرى ٠‏ وبهذا أضافوا الى حروبهم التقليديهحرب 
العقائد > دعا للساسة وآولباء الامر ء وما e‏ من مارب 


٠ وآهداف‎ 


ب اساست اا سن ج جه يسس مم م > سم لم ص 


(۲۲) عبدالله فهد النفيسي : دور الشيعة ني تطور العراف 
السياسي الحديث + دار النهمار النشر ١‏ الطبعة الثانية 
٭ ض ۲۲ 


0( ۱ اقضادا مشر فية١٠١‏ 


الملسلمون بعضهم في بعض ا ی و 
ملحو ظ آو جب « التقسة ) :وألا عاد .عر.:المسباسة العامة 
الى السياسة الخاصة ۰ حتی ان بعضھہ عاد الى البداوة 
راقن الفخسلی ء جا وار اق رارت الاد 
والاقتصادية والسياسيه والاديية والفكردة ی المجتمسع 
الواحد ٠‏ واستاثر الحجازيون والعراقيون نمقد سات 
اة ر كل :اساب التكريم والتعظيم ٠‏ فعدت الأمهة 
دامعن ٠4‏ ية آو.الحجاربة > والكوقية آو آلرافة 
الجتوية والارة سارت نما بعد ٠‏ خرف اهاد 
التجاقينة * واذ .داك اببلورت الأمسور:الثى كانت غامضة 
أو غير مغروفة على اليقين . ۰ 


ففي الحجازيه : اش ا 
والحجر الاسود وعين زمزم » وقبر لبي ( ق المدينة) ء 


وفي الكوفية او الاأجتهادية : ضرح الامام علي 
( ف النحف نجف ) ومسجد الكوفة الشهير الذي قتل فيه 
الامام تفسه ٠‏ ومراقد ا الحسين والحر وعون بن 
عبدالله ( کربلاء ) ومدفن الاما مامین موسى الكاظم ومحمد 
الحواد ( ف الكاظمية ) » وضر دحا الإمام على الهادی وولده 
حسن العسكري وسرداب المهدي (ف سامراء) المنتظر ء 


ا ن ندعو الدو له ا دو له الشو ة والخلافه . 
والثا نه دوله اللامامه وا -حسھ sl‏ ۰ وف ملف الط وڈ 


۱٦ 


والاحوال فان الدولة الإمامية او الاجتهادية » على الزغم 
فاا لها ف تعداد وکل العزاق 4 والخليج واير ان و ناکستان 
والتيبت والهتد وسورها ولبنان » لا ثعد” دولة بالمعنى 
الكامل والشامل » وانما هى « معنو ده ) فحستت ء ود 
حافظت على استقلالها الذاني ملد نشاتها » :وعلى ٠‏ سلطتها 
rale e‏ وکل الامصار ء 
ضر حه الانمة فى النجحف 7 والكاظٹ وا اة او 
ف المدينه ( حيث قىر النبى وحفىده امام لجسن ) نتوی 
على ادعية وتضر عات تعكس عقيدتهم الثاته ١‏ والتى 
تو کدها هده الصلو اف من ان هو لاء الافهة هم شفعاء 
ويشفعون لهم » ۰ 

ضاف : 

«. وتورد المحلنى "“ فى كتابه «-تحفة الزاكرين-)» 


/ ھ‎ ١٠١ - ٠١۳۷ ( ) هو محمد باقر ( المجلسي‎ (TTI 
م ) : شيخ الاسلام في اصفهان . ولد وتوف‎ ۱۷۰۰ _ ۷ 
. بأاصفهان . على بده تمت غلبة التشيععلى التصو ف اران‎ 
أمر تاحلاء الصوفية عن العاصمة أصفهان وذلك بموافقة‎ 
م. اشتهر بكتابه‎ ۱٦۹١ / ھ‎ ۱۱۰٦٣ الشاه حسین الصفویي‎ 
بحار الاآنوار » ( اعلام المنحدالطعة السادسه والغشرون»‎ « 
. ) ٦١ مادة « مجمع )» ص‎ 


1¥ 


نب وهی آشه ھی اا :لو لھ س عندهم 
( الا س جلو ات رة تار لان تال زر رر : 
النجف الاشرف » ومعظم هذه الصلوات تثعزى الى ايمة 
مختلفين » وقد تداولها مئات الالوف من الحجاج على 
مدی فرون عند زبارتهم مزار علي في النجف الاشرف(. 
ومن بنظر جيدا في الالقاب التي بغدقونها عا ىالاإبمة 
لا تمالك عن القول آن السبيل الوحيد الذي يؤدى الى 
الله > بحسب هده الصلوات > هو عىر کرم الانسه 
ومحبتهم وتقدیس ذکرهي » () . 


وعن النجف وتاريخ تأسيسها » وما لها من أهمية 
سياسيه بكو نها مركزا شيعيا هاما للدراسة الديشة » كتل 


لون النفيسى قانلا : 


)۲١(‏ ومما يردده الشيعة في هذا المقام : السلام عليك با 
حبيب الله » السلام عليك يا حجة الله » السلام علييك ا 
خليغة الله ٠‏ السلام عليك يا حارس الجثة والثار . اشيد 
انك كلمة التعوي » وباب الهداية والاساس المتين والطور 
الراسخ والصراط المستقيم . وأشهد انك ححة الله لخلقه» 
والت اد لعساده » والو صي على علمه > ومستودع آسراره٤‏ 
وموضع حكمته > واخو رسول الله ٠١‏ الخ ( حاشية رق 
)( ص ۲۷ من « دور الشيعة في تطور العراق السياسى 
الحديثا ) . 
)٠(‏ دور الشيعة ص ۲۸/۲۷ 


۱ <A 


اسك النحف على بد عضد الدوله البوبهي سنه 
٠  داليملل ٠٢‏ ومقام الامام على ومزاره المركز 
أل کس الدى نتوسط المدنة ء فتكون النحف » اذا » 
شات حول مجبوعة قرئ ودساکر بقطها اناس يتبون 
لے ااا ٭ اة البر وة مون می وروا انی 
ايله خان تة مرا سيم وة بطاية اسراف 
املال اليانى خن لزنا * ولوا يد ق 


نشجيع اقامة الحفلات الدينية التي تقام إحياء لذكرى 


تار یخهم السياسى کاحاء دکر استتهاد الخسن الدي 
لا بزالون الى الان بحتفون به » ٠‏ 


)۲٠(‏ لعل الدكتور النفيسي أخطا التاربيخ » بحيثان عضد 
( تری تصحيحه عند الاستاذ حسن الاسدي ) . والىونهيون 
أسرة فارسية من اصل دبلمي . حکمت ٠.٥۵ ٩۲۲‏ م. 
آسسها ابو شجاع بویه . استولی أبناؤه : علي ( عماد 
لو الهئ ورن الذوة | واحذ ا[ ع السو 
على اصفهان وشیراز وکرمان وبغداد ( ٩)٥‏ ) فغفدا امیر 
المؤمنين لعبة في ايدي البويهيين الى ان غلبهم طغرل بك 
اللطان السلحو قي .| م۰ 

وفي ترجمة عضد الدولة ابضا : ضم العراق وفارس 
ف دوله مو حده انحلّت رعد وفاته لسا الخلافات سين 
ابنائه وهو اول من اظهر قبر الامام علي بن ابي طالب فى 
النجف وبنی عليه . من آثاره بندر امیر بشیراز . 


1 


اشاق ؛ 


» واحباء FE‏ استشهاد الحسين تطو “ر ف ما بعد 
ف عهد الصفويين حتى بلغ الذروة في شكله الدرامي (ء٠٠)‏ 
ومن ملاحظة أهمية الالحتفاء بهذه الذكرى » ومن النظر فى 
ما لها من شآن ومقام لدى الشيعة » بستدل” المرء على 
مبلغ ما للشيعه من قوة سياسية في العراق » ء 


وقال ایضا : 


« وف خلال العصور التاريخية كان علماء الشعة 
نيما ( النجف ) يحرصون على توكيد استقلالهم الديني 
والسياسي وکانوا برفضون مشابعة السلطة المركزية فى 
دعداد ما لم ترغموا بالقوة على ذلك ء ولأن النحف 
كانت دوما تكد استقلالها الذاتي فانما اصبحت > 
الابام » مركزا سياسيا مهما ناشطا للشيعة في العراق»<"). 


وآما "السند تخسن الاسدي » وهو نجفي فيقول : 


» کا فت ا نحمان نحفی الكوفة و نحف”الحيرة ۰ 
ونجف اليوم هي نجف الكوفة التي اتفردت بهذا الاسم 
لدفن الامام علی فىها ونشوء مددنه حول القتز »+ قفد 


)۷ دور الشيعة ص‎ )۷( ٠ 


شات البق ارة: حول المرقد العلوي. الشريف عام ٠۷١‏ 
للهحرة ۾ حسٺ :کان القر فبا دل وف عام E۸‏ هاحر 
اليها الشيخ الطوسي ”*"“ فازدادت مكاتتها العلميةوصارت 
قبله لرواد العلم » فازدحست بالسكان وازدهرت الحركة 
فسها تم تضاءلت بعد دلك وتناون علبها مد" الازدهار 
وجزره حتی القرن الا نى عشر للهحرة ی استقرت حال 
النحف وعادت الى ما كانت عليه من حركة وازدهار 
واسلمزت كذلك الى هذا اليوم-» < :: 


دیا ایی الامام آمیر المومنين على بن ا 
طالب عليه السلام ف الكوفة ف ليلة احدى وعشرين من 
شهر رمضان سنة آربعين للهجرة » حمله ولداه الحسن 


ت سیب 


(۲۸) هو الخواحه نصير الدين بن محمد الطوسي ( ٠۲۰۰‏ 
E YT‏ . للدكتور علي مقلد دراشه فيه عنوانها : «التنوة 
والامامة عند نصير الدين الطوسي » ( أطروحة دكتوراه 
« فة اولى » في الفلسفة ۱۹۸٠١‏ خ ) . انظر نقدنا لها في 
كتابنا « نحن وضنمية التاريج » الطبعة الاولی ۱۹۸٩١‏ ( من 
ضن ۰)٦٦‏ لی ص ۸1 ) ۰ 


)۲١(‏ حسن الاسدي : ثورة النحف » منشورات وزارة 
١ ) ¥ 5‏ االله الاو لی ۱۷١‏ ص کب 


TR HE 


والحسين عليهما السلام » بوصيه منه » الى العغري ف ظهر 
الكوفة ودفناه هناك بين ثلاث ذكوات ءومنذ ذلك اليوم 
تكونت حول القبر الشربف قربة اتسعث شيعا فشيا حتى 
اصبحت مدينة عامرة تميگزت باس « النجف الشرف » . 

وتایع تقول : 

او کات محاطه بالرمال والحصاء » ولا تزال كذلك 
الى الاآن « كسا لا ارال تار الذدكراق القلإن واق دة 
المعالم ف المدينة » حيث جرى تشييد الد “ور عليها ء وقد 
بقي سر القبر الشريف مكتوما طيلة العهد الاموي ء ولكن 
عندما انقرضت دوله نى اميه وتبد د خوف العلويين من 
الامويين تصد”ى أحفاد على عليه السلام لارشاد الناس 
الى القبر » ومنذ ذلك التاريخ جعمل الموالون يؤمونه 
ويتوافدون عليه زرافات ووحدانا » وتعهدون صباننه 
وحفظه » ثم وضعوا صندوقا عليه » ( ۰ 


سياسة (١‏ القر الشريف » 

ان تكون سياسة النحف هى سياسة ذلك القر الثروة 
والتراث والميراث الصارخ والمتألم والحزين ٠‏ ولا اعتقد ان 
اللحف > من دون مرقد الامام هذا کان امکا نها العش 


) الضدو فق ص ۲۰ 


or 


مستقله او منعزله عن العراق الشرعى ٠‏ وکما قال سي 


« عندما اختلفت نوانا ( نيات ) العباسيين تجاه 
العلويان عجر القبر ونش كاك تى جاء هارون الرشيذ 
قاور وااد. اله شاف وأنك مقعوذا باترياوة الى 
الان ء ففي عام \Y«‏ للهمجرة ( ۷۸١‏ م ) اقام ال قسن 
غمارة من الطين لحفظة » فتواقد الناس لزنارتة ودفن 
موتاهم حوله ) ء 


وقال ایضا ب 


« وف عام ۲۸۰ ھ ( ٩٥۲‏ م ) بنی محمد بن زید 
الداعى آول قبة محترمه على القبر الشرف » وآشاد حوله 
خسغا 2 پد ا3 ان لے گل الاسی شید رب الس : 
وقد حری عد ذلك کا القىة عدد من الإصلاحات 
خی حاء عضد الدوله البو يهي فاشاد ق عام ۹۷ هھ 
( ۹۷۸ م ) أعظم وافخر عمارة بنيت الى ذلك اليوم ٠‏ 
خن صف علا اسالا طا ول ها العاوين اة 
من جميع الاقطار ء ثم جرت على عمارة المرقد بعد هذا 
کی سی االاساف ات والاضاات م الل ارك 
والخداقن ٭ کا ان اقفر الساسى عى بالرقد كرا 
وزاره مرارا لتشيعه لعلی وف عام v٥‏ ھ ) ٤‏ م ( 


for 


احترقت عمارة المرقد فآعيد اوها من قبل الابلخانيين'' 
۰ “۷ د ) Fo‏ م( ‌ و فد أصلح هده العمارة الشاهەعماس 
الأول" واخيافة الها كرا د" ٠:‏ 


ےا ا ااا ا لے ل 


)۳١(‏ الابلخانية : اسرة مغولية استوطنت فارسبينالقرنين 
۲ ۱۲ اليلادبين » شملت دولتهم في أول عهدها البلدان 
التي تتوسط بين نهر جيحون والمحيط الهندي › والمتدة 
من السند الى الفرات مع جزء كبير من آمبيا الصغرى ومن 
القوقاز . ثم فقدت فيما بعد بعض أملاكها من الشرق . 
استولی علیها جغتاي ( طان ) امير مغولي ۱۲۲۷ ۱۲۲۲م 
(ثاني ابناء جنكيزخان ) . فشلت محاولتهم في أخذ سوربة 
من سلطان مصر » دعتىر عصر هذه الاسرة الى حد ما مزدهرا 
وبخاصة ني العلوم الفلكية والطبية . اشتهر منهم : اباقا 
وأوغون والجايتى خدا بتدة ( الموسوغة العراييةة المسرة :> 
المجلد الاول » واعلام المنجد > مادة أبوبي ص ٠١۴‏ ) . 


(۳۲) هو ال لقب بالکبير ( ۱٣۲١ ٠١١۷١‏ م ) شاه ابران 
\oAY‏ . ضم الى ممتلکاته رغداد وكربلاء والنح والمو صل 
ودباریکر ۰ دافع عن الاآرمن واستعان بالاوروسيىین ۰ عفد 
سلا سم التماتيين وانصرف الى قطي الذولة . انشا 
الحسور والمساحد وکرم الفنانين و اإعلماء واس الساسة. 
القايخ ا[ اعلام الك .2 .خاد عاف سن ا٤8‏ ) : 

رة النجقه * ص ٢١‏ 


وكذلك عباس الاول الكبير ء فمل للامام الخميني ٠‏ 
« وكيل المهدي الغائی » » أن بکون كما سلفاه » وبقیم 
« الجمهورية الاسلامية » على ان تشمل كل طهران والنجف 
ويغداد » وبعليك وحبل عامل اللبنانيين ؟ وتنوسح سباسةه 
7 الق الہ ب © ۶ 

النحف قالت : نعم للامام الخميني ه فحاو بها الصدى 
فى لىك والضاحة والحتنوب ! 
n‏ الخمینی ھی سباسة _ القر الشرف » الدي 
اتتصر على الأزمنة والخلفاء والملوك والحكام والجنرالات ٠‏ 
وحسما هو معروف فان النجحف تعتبر « اول من ثار 
على الاتكليز » ليس في العراق فحسب » وانما في جميع 
آقطار, الشرى الاوسط ٠‏ نخد الحرب العالية الاولى  "*»‏ 

أبن العروية ؟ 

لقد اغتالت الكوفة” العروية” بومة اغتيل الإمام علي 
فى مسحدها .الكبير » وذلك اتقام للامامة ر« المظلومة ) 
9 ا لمقهو رة » ء وانما هى فعلت ذلك قبل ان تولد النجف 
٠‏ وقبل أن بصبح للقبر شأنه ومکاته ٠‏ 

كل الأئسة وقفوا على ضربح العروبة في الكوفة » 
وکانھم على بقین بان الرس سیتشیعون لهم » وانهم لا بد 


a ee e e ae ans 


(۳۲) انظر كتابنا (١‏ الخميني غتال زرادشت » » مقدمه 
الطبعة الثانیة ۱۹۸۳ 
(٥)‏ ثورة النحف : ص ٥°‏ 


قأادمون اليم لىقمى ا الدوله الامامية « دولة الحىقى 
والعدل » » وقد صدقت « نبو ءتهم ) مرن 1 فا اء 
فهل ستصدق مرة آخرى ؟ 

ف مناسبة عد العدیر ( ۱۹۸۹/۸/۲٤‏ ) استقبل 
الزعيم الايراني آبة الله الخمينى المسؤولين الايرانينءفاكد 
لهم ان بلاده مَصممة على متابعمة الحرب مع العراق 
( الشرعي ) وانها ر« رفش آي سلام برض ليها و 
ستتتایع الحرب . جت النسدر @ > 4 

ون الخمينى لمهنئيه « ان اکا ر ايران قرب وهو 
ف مصلحة شعون ابران والعراق ودول المنطقة » ١۷ء‏ 
وما م الشعب الايراني « اذا كان بريد بلوغ النصر 


سر دعا Im‏ ان یکون مستا التشال ب کا 
ارا 0 


تم ری الر ی الايراني ححه الأسلاح علي خامنئي 
» ان اتعاد الر ك يس العراقي صدام حسں عن الحكم 
وقيام تظام شعبي (؟) ي العراق یمکن آن بغر من شروط 
اران لاما الحرب ¢ ۹ ويمكن ا ضا اك حعل اليقاء 


(۳) النھار : ۱۹۸۹/۸/۲۰ 
(۲۸) المصدر نفسه . 


(۹) السفیر : ۱۹۸7/۹/۲۲ 


۱٥٦ 


الابرانى » فى الاراضى العراقية » « موقتا » وليس « الى 
الايد „Fy‏ 

وما تكن ۾ قان العف ب القيي. أو المرقد. ء التظر 
الدولة الخمينية » والخميني » كا تتظارها الامام المهدي ء 
فوكيل الامام مثل الامام ف غيبته ء والمهدوية لا بحدها 
التاريخ ولا الحعرافا ء 

والواقع هو ان « من يزور النحف للاحظ ان التأثير 
الفارسى عميق » وان كثيرا من سكانها هم من الفرس 
أو من آصل فارسي » ۲“ » ومد « اعتنقت بلاد فارس 
العقيدة الشيعية الاثني عشربة اصبح لها تاثير بالغ في 
حباة العراق الاحتماعبة هء وكان للعلاقات المستمرة بين 

مراك الفكن الفيعى ي كلا البلدين » ايران والعراق. 

اثر في ترسيخ الأثر الفارسي في العراق والأثر العراقي ِي 
اران » ۳ ٭ ومن الطبيعي أك اضفر دا القاعسل 
الشيعي الفكرى ننن البلدين عن نشوء حاله فکربه دشه 
في العراق ‏ حيث معظم السكان من الشيعة _ الزعامة 
فنها للعلماء الايرانىين » آو من اصل ابراني » فكانوا القادة 


(.)) السغیر ۰ ۱۹۸۹/۹/۲۲ 
دور الشیعۀه ص ۸) 
(۲)) دور الشيعه ص )١‏ 


\o¥ 


۰ ۲ 
فه ) 9 2 


ولا يختلف الوضع في جبل عامل عنه فق النجف 
كثيرا ء ولعل” العامليين والبعلبكيين آجراً _ اليوم ‏ من 
النجفيين على المطالبة ب « الجمهورية الاسلامية » » نظرا 
لانعدام السلطة الشرعية والرسمية في لبنان من جهة » 
وتزاند التنظيمات الشيعية الإمامية المسكحه من جهه 
أخری»ءوهذا ما ساق السيد على آكبر ولاتیوزرر.الخارجيه 
الايراني الى القول عن لبنان اليوم « ان كل التيارات 
النساسة :ف العالم تحاول ممارسة تفوذها فيه ( لبنان. ) 
ولكن لا بلد آخر يتمتع بالتفوذ الذي لإيران )0“ ء. 

فاا كاك السك مخينة حن فضلاللة ظی ااي 
الاسلام « كفكر متكامل بعل على ان يكون البديل » 
او « کمشروع سیاسي واجتماعي وقانوني ي کل مجالات 
الحساة »““ » فان السيد صادق الموسوي تقول 
« التزاما بصريح قوله تعالى : ومن لم بحكم بنا افزل 
الله فآولئك هم الكافرون » و ( آمر ھم شوری ينهم » 


(۴)) المصدر نفسه . انضا كتانا ( الخميني شغتال 
زرادشت » مقدمة الطعة الثانبة . 

(6) « النهار » ۱۹۸۷/۳/۲ 

))٠(‏ النهار العربي والدولي الخو RF‏ الول 
۱۸1 


فا ات اتسر المادية عن اليا (صن دالا 
المعصومين (ع) الو كدة: جوت e‏ بنظم الكفر 
والحور » وللأمر الصريح من مرجع فة وقاتت. المسلفن 
الامام الخميني ( کل من تبح الاسلام دحب آن طالب 
الجمهررة الاسااة ]تسا مق الاك الاسااي 
ف الحكم فلا جوز الا المطالة الحمهوربه 
الامنااسة ج“ : 
کیا السيدان ‏ قفرالف اشرق + كلك 
الكثيرون من رجال الدين الشيعة في بلعبمك والضاحيه 
والحنوبءالجميح تحر کھم سباسة « القبر الشرف » 
وتحر ضهم غل الخارضة والشورة التمرد ؛ 
كا ون بطالب رجال دين سیون › ولا سیم 
منوم سخ : حر که التوحسد الاسلامی ( الشيح سعد 
شعىان » باقامه ‹ حکم الله ف الارض »"“ » فليس من 
الضرورة أن تكون « الحمهو رة الاسلامية الخمينيه » هي 
التى ستقيم هذا الحكم » بل العكس هو الصحيح ٠‏ 
واد بقول ممتي جبل لبنان‌الشيح| لدکتور محمد على الجوزو 
السنى‌ان” الاسلام هو النظا مالوحيد الدی نقد الل فسان 
والسنيل ال افافة دوه الاسلاء اتسار لے قوف 


—__ ~~ 


)€ ( صادق او سو ی٠‏ النهار العربي والدولي 4 ا مصدرنعسه 
(۷)) النهار العرري والدولي »› المصدر نفسه 


۹ 


الظلم والاستبداد هو أن بجتمع المسلمون على كلمة 
التوحيد » وان بنبدوا الاحقاد وان ببتعدواعن 
الخلافات @ ** : اتا قصذ القرلن سان 
الاسلامي الذي بريده الستي هو غير الحكم الاسلامي 
الل رفو التي :ولا اا ا 
تھا کائوا » سر هي ضار الد ٠‏ الدى هو تاليا 
اتتصار الدولة الشبعبة المهدودة » ااا سباسه « القر 
الشريف » آيضا ء 


حلم > دند 
أ الاتظاز > تمغتاه » فى واستنهاض وتر فش 
وحدر ه فما بالك ادا ما طال هدا الاتتظار واتعد 


اتر ۴ا 


ولان الشيعى موعود بالعدالة والرحمة الإماميتين ٠‏ 
فهو في عيشة مميّزة وغريسة » حتى بتحقق هذا الوعد » 
وقلتما بعرف الموعود ( الشيعي ) الراحة والهدوء والثبات 
واللاسترخاء ٠‏ وغالبا ما بكون متوترا » لاقتناعه الشددد 
ا ساب إاشي ارام القلى دارو » رورا ء آلا 
ل تارك ندم شهداله » ويخاصه الالمه منم > وعلى 
اللاخص (( سند الشهداء » الامام الحسين ن علي ۰ 


. النهار العربي والدولي »› المصدر نفسه‎ )٤۸( 


11٠ 


ان هدا جعل الشبعي صاحب « ثورة » عرفنا بداتتها 
ولم تعرف نهايتها حتى الآن ٠‏ مما فيد ان الشيعي لا يثق 
فى .الانظمة والقوانين الوق رل ون ٠ال‏ الى الت 

لذلك » فان المهدونة هى « وسيلة للتحدث عن احوال 
الجتمح ووس الناس ( اي الشيعه ) ومعاناتهم الرهيبه 
لالم والاستداد » )و( رصد لهده المظالم دا تتظار ًن بتي 
بوم تنقلب فيه هذه الموازين فينتصب قسطاس الحق » 
وسو ٣F‏ الىداله ا باعمدة الماد e‏ 
والأسشذاد 8 4 


ولدك ابضا » « فان الشيعه تشو قون دانما الى 
اليوم المنشود»خصوصا وان الحالة آصسحت لا تطاق(۰۰٠)‏ 
(و) قد ذر قرن الفساد » والتقت حلقات بطان الظلم 
والاستہداد والقضاء على معالم الدين تتو فة الر سال 
المحمدية ج (** ء 


ا5 نر ند القول دان اله درون الظلم ۇفنىڭنوڭ 
ااا > ويآنون الحركات‌التقدمية 


)6۹( وة القيسة س٠١١١‏ 
)ة6( الصدر نفسه ۰ 


۱ا۹ قضابا مشر قية-١١‏ 


والثورية ٠‏ ولكنما الشابت هو ان العالم الستي يعتبر 
الحكومة القانمه ( آي حكومة ) وسلطتها حكومة 
شرعية "“ ٠‏ فلا بنشغل في الكشف عن أخطائها وهفواتها: 
ولا بحر "ض على قلبها وتغبرها آ9 کے٠‏ 5ا 3ے ھک 
الحكومة E‏ ف التلاثي والانهار وحنئد بصبح 
العالم معارضا مع المعارضين » وربما قاومها بغير الكلمة 
آ ضا > ومتى قبضت الفئة المغابرة أو المعارضة على | 

دعا لها بدوام السلامة وطول البقاء » وبالقوة والازدهار . 
الممم ان العام الديني السنثي قليل التهو ”ر » وبلجمامعاله 
وغضبه ف آصعب اللاوقات وآحرجها » ونادرا ما تستهو ده 
الثورات والانقلابات » لانه لا برى سوى الى مساوئها 
زايا .ولا يرت ألى شرورة التشر والحدند » وهذا ما 
ببرر فشل حركات العنف التي نشأآت فف ظروف معينة » مثل 
5 الاخوان. المسلمون ) ف العصر الحدىث ٠‏ وما تبعهم من 
فرق وجساك وسشاق اساوية سقية مر , 


هنالك من ععتقد ان الفرق بين الشيعه والسنه « لم 
كن الا ار ی ولھ راشا الیای ۸ زاین ما 
ای اسار ای رچ وھا دد ری ای 
الدين وف العلوم التي تدور حول الدين » 9 »وات 


۷١ دور الشبعة ص‎ )٥۱( 
o دور الشعة ص‎ (o) 


هي ان الولاء: لاحل البيت.( الاكمة )٠».بالتسبة‏ الىالشيعة 
اس ضابامم واتسی ارام ۰ وهم بحفظون » عن. ظهر 
قلب » « السنن المتضافرة اا تاجتماعها کلها على 
الدلاله على معنى واحد » هو ان علياً اني رسول الله(ص) 
ف هذه الامة » ون له عليها من الزعامة بعد النبى ما كان 
مو € ۴ »× من ذه انى ساو ا حرا : 


ت آخرج مطلر ٤٠‏ والبارودي »> وان جرير » وان 
شاهین » وابن مندَّه » من طریق اسحاق » عن زياد بن 
مطرف قال : ( سمعت رول الله (ص) قول : من حب 
أن يحيا جياتي ويموت ميتتي وبدخل الجنة التي وعدني 
ربي » وهي جنه الخلد فلیتول" علياً وذريته من بعده › 
فانهم لن بخرجوکم باب هدی » ولن بدخلوکم باب 
ضلاله » () » 


سودق عاو ہن اهي 2 قال 7 قال برشو 


eem en 


٠۹٩۹ المراجمات : ص‎ )٥۳( 


(6) هذا الحديث هو الحديث ۲٥۷۸‏ من احاديث الكثز في 


ص 1o0‏ من حزنه السادتس . عن امراحعات ب ص ٥٦‏ 
و ۹ | 


)٥٥(‏ هو صحابي من المسلمين الاوائل وممن عذبلاسلامه. 


کان اقرب اأفربين الى التبى . ماجن الى الخبشة واللددة 


ر 


الله ( ص ) :.آوصي من آمن بي وصد“قني:بولاية على بن 


آي طالب » فمن تولاه فقد تولاني » ومن تؤلانی فقد تولی 
الله » ومن أحبه فقد أحبني ومن ای کد آل الله 
ومن ابعضه فقد ابعضني ومن کے کد ا م 
وجل € ۴*2 ۽ 


وخطب النبي مرة فقال : « يا أا الناس ان 
الفضل والشرف والمنزلة والولاية لرسول الله وذرته ءفلا 
تدهبن بک الاباطنل () + بوقالن © ي3 ف کل خلف من 
اتی غدول من آهل بتي > فون عن هدا الدين تحر دی 


ee e n e e naa ner 


وشهد المشاهد مع النبي من اخلص انصار علي بن اسي 
طالب » شهد معه الجمل وصفين وقتل في صفین ( ۴۷ د / 
۷ م ) وهو ابن أربع وتسعين سنة ( اعلام المنجد : مادة 
عماد الدولة »> ص ۷1) ) . 

)٥٩(‏ اخرحه الطبراني في الكبير “ واين عساکر في تارىخه» 
وهو الحدىث ۱ من آحادىث الکنز > ي آخر ص ۲٣١۱من‏ 
جزنه ٦‏ . عن المراحعات : > ص ٥۷/٥۲‏ 

(/۷) اخرجه ابو الشيخ في حديث طويل » ونقله ابن حجر 
في خر المقصد ما اھ و ب 
المودة في القربى ص ه EAE‏ ا 


ص ¥ . 


ا 


الضالن ُ واتتحال المىطلين 4 وتاوىل الحاهلين ا وان 
آنتكم وفدکم الى الله »> فانظروا من توفدون » (۸) . 


الصراع اللنيعي ‏ الستي 

بعد الذي تقد”م لا نرى حاجة الى الققول « ان 
العامل الرنيسي الدي عمق شقه الخلاف بين علساء السكة 
وعلماء الشيعة في العراق الامر الذي كان له أثر فعكالفى 
وجهتى :النظر السباسبة لدى الطرفين هو مصدر الدخل 
دی کل طاثفة منهما ٠‏ ( بحيث ) ان العالم الديني الستي 
ا پد د تتنقدمه له السلطة العراقةء 
آي انه کان پشعتبر موظفا حکومیا بتقاضی مرتبا ۰ بیشا 
كان العالم الديني الشيعي بعتبر مال الحكومة مالا يشك 
ف انه مال حلالءفکان برفض کل عون مالي حکومی) ۰ 


وان شئنا أن نعرف كيف كان النظام الاجتماعي في 
العراق »> عشية وضول السلطان سليم الاقك ( ۳ا س 


DD 


)٥۸(‏ اخرجچه اللا" في سیرته > کما في تفسر ( وقفوهم انهم 
می ولي | ب ) سس س عن ا3 الصرامق الجرا » لا 
ححر ١ء‏ عن المراحعات : ص ۷ه 
)5٩(‏ دور الشيعة * ض .۷ : 


10 


۰ )»على رس الحيش التركي » الى شمال البلاد »فان 
لوتسكي قد حدده على التمام فقال : 


« وكان غريبا من نوعه تكوين, العلاقات .الاقطاعي 
اراق حن ان ترذ اتغلوف سن قال الاإد ىرىماء 
ففي الشمال كانت الارض محصورة في آيدي البكوات 
الاكزاة الاين زاسون الفا افصا ةة وكاتوا سي 
الواقع من كبار ملاكي الارض ومثلا حيا للاقطاعيين تحت 
الستار العشاثري ء٠‏ وكانت ممتلكاتهم تبلغ احيانا عشرات 
الآلاف من الهكتارات ءوكانوا يجندون العساكر ويدفعون 
الضراب لولاة السلطان العثماني @ * ! 


اقا ' 


« آما ف جنوب العراق » فكانت تسود العلاقات 
رر ية ء وكات الارش تود نيه الى الان لري 
وتعتىر ملكا جماعيا ينهم وکان قد سار عدد من‌القبائل 
طرق الحضارة جامعة بين حراثه الآرض ورعي الموأشي 
على نحو متنقل + وقد حاولت. السلطات العثمائية.القضباء 
على ملكية القبائل الجماعية للارض ء فجعلت الارض 
المشساعبة ملكا للدولة ¿ ومنحتها الى علية العشائر كما 
حاولت جعل واجبات شيوخ القبائل بمثابة مناصب وراثية 
نعهد اليه بموافقة السلطات الحاكمة ء وهكذا نشآت 


۱۹٦ 


عوائل اقطاعية عربية كبيرة » كانت تملك أصقاعا واسعسه 
من الارض ٠‏ وقد لاقت اجراءات السلطات العثمانية هده 
مقاومة من الحماهير القبيليه ٠»‏ فرفضت القبائل الرحاله 
وشه الرحالة دفع الرثع ٠‏ ونش من تلقاء ذلك نزاع بین 
الاقطاعيين الحدشى العهد والشعب المسكح » تبعته كثرة 
من الانتفاضات بين القبال العرةءوغالنا ما كان‌الاقطاعيون 
الحدد بملكون بالاسم فقط الاراضي التي خت ا 


نحن » طبعا »> ممن بنظرون الى العامل الاقتصادي 
وآثره ف السسساسة وسار ميادين الحىاة ء ولكننا 7 
كذلك الى الدين والمدهب ٠‏ والنحف » ف أالحقيقة ٠‏ 
کان مدهبي اقتصادي »> تملك الاإبديولوجيا eT‏ ُ 
والاستقلال الداء 


ومن الحق أن نقول ان مجتهدي العراق الشيعه لم 
يحر"موا التعامل مع الدول التي تعاقبت على العراق ‏ 
ناستشناء الدولة القارسة ت لان ب ماليا م ) فحسہسں ٤‏ 
وانما لىصونوا الاستقلال الذاتى للنحف وكل اعراق 
الحنوبى » ويمنعوا التہمدد ااقر ب حو ةا الكان الإمامي 


لواقسک ٭ ارت الااقطار العربية الحدىث »> ص ١١‏ 


1¥ 


7 الق شع ) 2 » والشاهد له »> م و ماد 
ae e‏ المقدس (( والشاها له » مرقد الماد 
الدي هو » ف حد داته » « الثروة الحلال ) » والطالله على 


اتال : 


ولقد جر “بت تركيا حظها مع العراق » فتصدكت لها 
الب ب ال ی وفلے ایا قارا ت ج 
من العراق وكل المنطقة العربية ٠‏ وحاول الوهابيون » في 
نتان ۸ » اجتیاح مد دنه کربلاء » فتمكنوا من ذلك» 
ولكن لمدة بومين فقط > فنهبوا المدينة » وحرقوا الوت »> 
ثم تراجعوا الى الصحراء » بعدما فتلوا ما ربو على 
آلف قکض + اواستو لوا على کور ۷ تحضنی ٤١‏ کات 
محفوظة فى مسجد الشيعه » حتى ذاع صيت هذه الغارة 
وهده المجزرة ف كل العالم » ولم تتتوقف غارات الوهابيين 
على اراق وسوا الإ وسوك اتراك المرية الس 
الحزدرة العرسة عام ۱۸۱۱ ۰ وفد هددت بالقضاء علۍ‌الدوله 
الوهابيه "“ » فكان ان ترسخ الكره الشديد عند شيعة 


وشهدت كربلاء مجزرة آخری ونهبا جدیدا »> ف عام 
١‏ »+ بأمر من المملوكي الملا“ والباشا حاكم العراق » 


A المصدر نة : ص‎ CY 


۸ 


داك > داود الجورجي الأاصل > فرادت هذه الاجرأءات 
ادت الی الحرب ۱۸۲۱ ۱۸۳۳ › كما الى المزید من 


وفيما بعد » جاءت بربطانيا »> فكان حظها مع الجنوب 
( اللجف ) أسواً من حظ الدين سبقوها » على الرعم من 
حنكتها » وطاقتها على الصبر » وتغلغلها ف الشطر الستي 
من البلاد » وقد اکسم قسم کبیر من أهله بالوفاء للاتكليزء 
ليس سببه حب“ السكة للحكم الاجنبي » وانما كونوم 
«ىشكثون فى نات الشيعة وف الثورة التى قاموا بهأ»"'ء 
وأا کاک الدوافع فان تخطي الاعتبارات الطاتفىة » ف 
لد مثل العراق » آمر غير محتمل » ولا يمكننا توقعه ف 
الملستقبل المنظور ٠‏ وكيف بكون محتملا والجيشالفارسي 
برابط على مشارف البصرة » وبتبادل مع الجيش العراقي 
فضت لكق الرافة والارافة ؟ 


اذا استقر“ الشبعة فى العراق » استقروا في كلمكان» 


واذا اضطربوا اضطرب الشرق والعرب ٠‏ 


(1۲) امصدر زفسه ۰ ص ا 
(1۳) دور الشيیعة ؛ ص ۱٤۲۸‏ 


11۹ 


لطب المحتهد اک الشيعي » ساعة شاء ان 
بصنع ثورة تأكل ولا تشبع » وتحرق الاخضر قبل اليابسء 
وتهدم ولا تبني ۰ فتتوی واحدة منه تفر الركان ‏ 
وتزلزل الارض ٠‏ وان اجتمع الجتهدون الشيعة » في جميع 
الاقطار » الذين اليهم ار ف الامور الدشة _ ولطانا 
اجتمعوا ‏ وآمروا بالعصبان » فان آحدا لا يمكنه المهادنة 
أو المصالحة أو الدعوة الى السك ء وكما الثورة تششعلها 
فتوى من المجتهد » كذلك الصلتح تفرضه فتوى من 
المحتهد أيضا ء على أن الظالم «١‏ سوف برى ما جنت 
داه 01 2 


هل بهادن الشيعة الإماميون وكيف ؟ 


ان المهادنة » مثلما قلنا » لا تكون الا نقرار أو فتوى 
من المرجع الاعلى ء وقد سبق أن صالح بعض الائمة خلفا 


0) شرت محلة « العرفان » اللسنانية ( العددان ۷ و ۸ 
المجلد الرابع والسبعون » الول تشرین الاول ۱۹۸٩١‏ ) 
وثيقة فتاوى علماء الشيعة بمحاربة الشاه محمد علي 
( ص ۱۷۲ / ١۷١‏ ) + وهي كانت صدرت في المحلة عينهاء 
الجزء الخامس من المجلد الاول : جمادی الاولی ٠۳۲۷‏ ه/ 
٩‏ آيار ۱۹.۹ ) وفيها أجاز مجمع الاسلام : الشيخ محمد 
كاظم الخراساني والسيد اسماعيل ضدر الدين والشيخ 
محمد تقي والشيخ عبدالله المازندراني > محاربة الشاه محمد 
علي والايقاع به لهتكه حرية الشرع الشريف . 


1۷. 


غصرهم » فانقسم:الإماميون على أنمسهم الى فريقين :واحد 
ET a e‏ استمرار الثورة ٠‏ وبين صبعه 


التاجيل وصيعة التعجيل تمز“ق الشيعه فصاروا شيعا 


وأحزابا وهيئات » ومن الائمة الذين عملوا بصيعة التأجيلء 
أو قبلوا الصلح : علي بن أبي طالب ( ف معركة الخلافه ٠)‏ 


وولده الحتن .( صاحب معاوية ) وعلي بن موسىالرضا 
:( ضاحب المأمون ) ٩‏ ء وآما المحيثر والمثير هو أن هؤلاء 
الائىة أتفسهم قد قضوا قتلا : علي مات في مسجدهبالسيف 


مصادر الشيعه ومراجعهم ٠‏ 


لماذا بهادن إمام ويرفض آخر ؟ 


. مما لا شك فبه ان لكل من الاكمة ظروفه النفسيهة 
اا والعسكرده والاقتصاده والثقافه 4 ولىست 


المهاد نه .عسا أو .مذلة » ولا المقاومة حتى الهلاك حق ف 


المطلى و دانما دو حد آمور فد لا ندرکها سو ی اصحاب 


“العقل الراجح والنظر الثاقب والطبع الهادىء ء والاصح 


س 


« العرفان  »‏ العدد نفسه » من ص ه٥‏ الى ص ۷ 


VI 


من | وذاك »ف اىه المنتاسه 4 هو آن احدا لم اح 
لر 


کک کی کک ب ر و ا ا وي 
باسهم وفدرتهم على الاتتصار› فهو لاء أمر هم صعب و 
لا نهم درددو نه نافد ا وواحا > بمکن اسقاطه + 


القد اختار الامام الرضا القىول على القتل ۰ فا 


العهد ؟ » رد قاتا : 
3 « ما حمل جدي ( علې ) على الدخول 
3 الشورى ( SD‏ 


ی مت ت کسی الجن ا ا 
اأرد هو التي : 


« وعلنا آن ڈ نعي انه (ع) ( الامام الرضا ) كان مضطرا 
الى هدا التعلىل Ff‏ والمقبول من عامة الناس ء وهو 
اتقاء ا » آو التعليل الغامض الذى بجعل الامام علي 
(ع) قدوة له مع الالتفات الى انه بتضمن ف بعض دلالاته 
ومضامىنه تعلبل اتقاء القتل أنضا ۰ علىنا آن نعی الى انه 
كان مضطرا الى هذا الاسلوب من التعليل لانه لم يكن في 
وضع بمکنه ب اساج عن اللاب السغة لعزت 


]۷ ص‎ >١ المصدر نقسة‎ )٦١( 


YT 


لا کف خطته > وآسباب ضرورته »› وهدفه 
الحقيقى ) (۷ ۾„ 

من المفت رض أن بكون ال امون ( الخليفة ) عاأرةا 
بمجمل ما يخفي الامام الرضا وء نكا الماد 
ولو شكلا فقط ء فمن جهة » المأمون ن براق ape‏ 
دواسطة: المخبرين والجواسيس من 
ومنافسيهم ٠» ٠‏ ومن جهة آخرى لابا مذ دوم 
الححظ » ف يوت الناقن والميعحدين والمقهورين 
والمسخوقن ٠‏ وهو سسب آن هذا الوم لا بد اتر ة بيد 
أن « الح » سقط فى بثر أو سرداب:» وضاع الى الابد ٠‏ 


وعلى قول شمس الدين : 

ر لقد کان (الرضا) مراقبا » وکانت احادیثه‌ورسائله 
مراقة » لقد كان يعيش الظروف التى عاشها 7 الحسن 
)ع( ويحمل غصصها » وهو يسمع من بقول له « السام 
علىك ا مدل الو منين ۾ قؤك آل امک من شرح محنته 
للرأي العام » وحتى للکثر من خاصته » و کف انه يستشهد 
ي كل يوم وهو حي ٠‏ حفاظا على لاء الدين بحبم 


ATEN E 


(1۷) المصدر نعسه . 


وم نمهجته ٤‏ وشيم اهز ن ا اا وء 
النفسہ »> وسوء الى e E.‏ 


ان هذا التفسير بشنجع علنىن القول بأن. الامام:الرضا 

قد هجرته العامة من الاماميين »> وها آخطر ٤‏ على 8 
والولاءالشياسيٍله٠»‏ من السجن”والتعذيب » ؤاخطر أحتى 

من الاستشهاد ء فالعامة الامامنة لا تعزف متطقة o‏ 

دن الك والموّت ء ولا تسمح للامام نان تهادن ونکت 

عن حقه « المقدس ) ٠‏ والامام » عندها » إما حاکم واا 

واو تكاثرت » على الامامين » الفجائعوالنكبات 

کلہما ترسخت الامامیه وقوات واشتد ”ت ۲ آو کټا تقول 

الشاعر الحسينى السيد حيدر الحلى "“ في رثائه‌الحسين: 


« . دفتنوا النبو”ة وجيها وكتامها 
بك والإمامة حكمها وقضاءها . 


)1۹( هو حیدر بن سلمیان الکبیز ( 1۸۴٦‏ ۱۸۸۷ م ) 
وينتهي نسبه الى الامام علي: بن .ابي طالب م م شر 
العرافق > عرف دشاعر آهل البيت ولك وتويي بالحلة . 
له ديوان « الدأر اليتيم » و (العقد المفصل » ق الادب 
والتاريخح ٠‏ مکن النظر الع تر حمته ادیو لوجي الشيعية 
ي رثاء الحسين ٠‏ 


VE 


کلت سماء الدين فسه ذکاءها 
وحفسا اين فاطمة بعرصة كربلا 
روي غللا و کان زواءغا 
فمل 8= ا شي آفلاکها 
اماف خلن ٠‏ الور عيراعه 
فودیعه الرحمان سی عساده 
er‏ أو دعته اف" رمضاءها 
e ۴‏ کتاسها على ا محمد 
ا n‏ ید کر ف ا ءها ¢( ¥( 


e 


ف الكوفة تہ مصرع الامام على ٬و‏ كربلاء استنشهد 
e‏ > فكان النبوة قد استشهدت ممه » مثلم 


مه 
2ë‏ فد 2 i‏ 


هل اة أن :جوا باباحه هذه الارض د«المقدسه» 
ال ET‏ علا وا ر $ 
x‏ 9 ا 
(.۷) الديوان : ج | ص ۱ه ۰ نقله محمد کامل سليمان ف 
الانديو لو جية اة 2 س ا7 


Vo 


الامام اما حاکم واما شهد آو غاب إِ 
وکربلاء ستبقی کر" با وبلاءء . 


فما على الخميني ٤‏ الدي ر به الامام الصدر قبل 
غیبته > الا آن ابع القتال » الى آن,پضل إبران بالعراق › 
وقاليً ببعلبك وجبل عامل » ولربما بمكة أيضا وقد سبق 
للخميني آن قال مرة في نداء له الى « حجاج بيت الله 
الحرام ( والى « الاأمه الاسلامة ( بمناسه الحج وعسد 
الأاضحى : « ان الكعبة المعظمة هي المركز الوحيد لتحطيم 
الاصنام والتي أعلن خليل الله ابراهيم (ع) منها نداء 
التوحيد في أول الزمان ومن ثم حبيب الله محمد (ص) > 
وسيصدح به ابنه العزيز المهدي الموعود روحى فداه فى 
آخر آلرمان ۾ ا ۽ ۰ 


وبهدا يكون قد آحيا الدولة الممدوية » وحقق‌الوعد 
الذي ابتلى الله به الشيعة الاماسين ء 


الخميني تاقث الدولة المهمدوبة » بهدد اعراق 


)۷١(‏ مجلة « المنطلق » الصادرة عن الاتحاد اللبناني للطلبة 
الاين »> ألعدد الثاني والعشرون محر م Ks‏ ھ تشر ین 


۱۷٦ 


الخميني إما حاكم وإما مقتول ٠‏ وليس مقبولا منه 
العصر الواحد لا حتمل غا سین نل لكل عصر غاب واحد 
فحسب ۰ 

أهي « لعبة الامم » ؟ 

مادا قول )) الكبار ؟ 

مادا قول السته ؟ 

فاا قول الىبهود والنصارى وسار اللاقلىات 

مادا بقولالعرب القومىون والوطضون والتقدسىون؟ 

لعل" صانعي الاسلحة وحدهم يملكون الجواب القاطم 
والمسۇولءوربما لاهم بعرفون «السر» » فهم لا پرغبون 
ف الك أو الكلام ِ 

وعلی کل 4 فان دعت الدو له الشعة المهدو به ُ وعلی 
بد الخمينى بالذدات » قد لاأ ضر بمصالح صانعی ا شاه 
الوت » الحضاري € € ول e‏ » الكبار (( من ممارسه 
تمو دهم على » النجوم ¢ ¢ والتفكر ف تسو ده الصراعات 
الدائرة ف المنطقة ٠‏ 


¥ قضادا مشر قية١۲١‏ 


القصلالرابع 


بس ا لشخصة اليهودية 


والشخصية العرة الاسلامية 


”مر مکاں ر العام اة عانا لہ ہوا ما ناد ل نر جلا لہ جوت مز مورا 
مرج ورا وسن اا ر ار عة وسعی لرا عدوا وو سورس فاو :کان بعر متو . 
کر ا ر درو ن ععا ززع غل ورا ارکیف عتا رمضم وع بعش ودا اک 
رات واک ركتبا“ (() 


و اسر ا 1 


ا کے ال“ السود ۹ 


ا اتوه شرق ذا ارت ۲ 
ان هذين السالين هما مطروحان للبحث: والمناقشةء 
کا لو آذ من الفرقت إم ارقة الام واد لاحات 


فهل من حواب ني الصدور من الاحقاد م وىحرر الانفس 
ن العقد » وطرد من الأعين شواثب العقائد » ومن العقول 


لقد قىل الكثبر ف هذا الموضوع » وكثتب ما قد 
اک ولكن المساآلة ازدادت تعق دا ء والحواب خفهي 
ما خده ومعنأاه 4 حی av‏ الحواحز سنهما و الشفقت 
الامل بالسلام والتع اش گت الحرت ً تالتسیه ى 
هذه الامة او تلك » هي الحىاة » بل القوة التي تەمل على 
الوحدة ولم الشمل وجمع الكلمهة ء 


۸1 


ف الذاكرة اليهودية » مثلما فى الداكرة العربية ءألام 
ومصالب وآحزان ۾ اقل دتعد “ر ا وتفسبرها »> وکا 
بكل تاكيد تمنعنا حتى عن الاحلام ! ولعل“ الخطر الاكبر 
على السلام المشرقي هو آن اليهودي » كما العربي» بحسب 
تسه « الحمل الودتع » و « الضحيه » ويحسب خصمه 
« الدب » الخاطف والمفترس »> نما الحقيقة هى ان كليهما 
« الحمل » و « الذثب » ف آن معاء ۹ 


وما يقال في المسالة اليهودية _ العربية » يقال تذلك 
فى المسألة اليهودية_الاوروبية الغربية » والمسالةاليهودية_ 
الاوروبية والشرقية » على ما ف التأريخ من خطاً وصواب »> 
وظلم وانصاف » وانحراف واعتدال » وصراحة وإبمام . 
وتنوير وتضليل ء فمند بدابه النصف الثاني من القرل 
العشرين »> ما عاد جائزا حصر الخطاً في الدائرة اليهودنة 
دون سواها » ولا فى الداثرة العريية دون سواها ء وانا 
یجب توزیع هذا الخطاً وهذه المسوولية +¿ عل البهود وكل 
الامم والشعوب التي حارىها لاء أو خاصموها: آو 
نازعوها » على أن لا ادل ق سيا ساطل داك ولا 
ناطل ذاك بحق هذا ء ان هذه الامور وما بشبهها تفترض 
الرفق وحسن التدير > آما الخفبة فعالبا ما تؤدي الى 
التهو”ر» وإجراء الامر على وجهه ومجراه بدكل الصمو !ات 


IAT. 


مهما تكن قوبة وعليدة ٠‏ 

لاذا اليهود يلون ذكر العرب ؟ 

کو عرف الجواب »۰ بنبغی لنا آن نقراً وندر۔ں 
و نحاخل ما قالته هده الحهة وتلك > لا آن نقراً : تع ی 
واحدة » ونسمع باذن واحدة » وتتنفمس بره واحدة ه٠‏ فما 
مش هو جزء قليل مما بنتظرنا » فإما أن نجلو الحقالق 
ياتى اليوم الموعود ؟ 


لعنة التاريح 


ف عام ۱۹۹۸ کش آحد اللادياء اللاسراىلىين ممن 
و”لدوا فی فلسطین ( اسرائیل ) وهو موشیه شامیر بقول: 


» لقد د عي ابني على اسم آخي الدي استشهد في 
حرب ۱۹٤۸‏ و کان هذا منذ عشرين سنه تماما ن تدا 


آخذت آشحار اللوز تزهر اوق سهت أ نا باس عسي 
اض استسهد. ى خدمة الحيش الاحمر على آبواب‌وارسو؛ 
قتله الفلاحون الهاتحون فى آوکرانا و کان هدا عام 
۱ ۰ هل ما زلنا في بدابة الطريق ؟ آم في منتصفه ؟ آم 


IAT 


ا ا انه طو الى 
نالتا ( 7ے 


وف کانون الاول ۱۹۸۰٥‏ » کب خالد عاد » ف مقدمه 
كتابه « الاستعمار, الاستيطانى للمناطق العرية المحتلة » 
( خلال عهد اللیکود ۱۹۷۷ ۱۹۸٤‏ ) 7 ما لی ' 


« مند آكثر من مئة عام بتواصل مشروع الاستعمار 
الأستيطتائى: الصهيؤنن -لفلسطيق العريية .»غل جار اق 
استكمال تهويد فلسطين وآراض عرابية آخرى ٠‏ وتحوبلها 
الى قاعدة للعدوان الامبربالى على عسوم الوطن العربى ٠‏ 
وعلى الرغم من اختلاف المراحل التي مر" بها هذا المشروعء 
ان اة فیچ سی قوق یر اسانی ا الآ عاس 
الارض بشتی الطرق وبآي ٿن ۰ اجلاء اصحاب اي 
ا > وسال الاآرهاب ایی یا یں 


نہ ب ي ص مه 


)١(‏ د. رشاد عبدالله الشامى : الشخصية اليهودىة 
الاسزائيليية والروح الفدوانية 2 سلسلة دان المعرفة ى 
الکوبت » العدد ۱.۲ رمضان  ۱٤.١‏ هھ // ونيو (حزبران) 
1 +۰ ص ۲۲۲ ۰٠‏ نفلا عن ابلون عاموس : الاسرائيليون 
مسون والااد ٭ س ف ا 

۷ فة 4 الى ملاح وتخ رال € وة الوا شات 
الفلسطينية ے بيروت ٠‏ الطبمة الاولی ٠۹۸٩‏ 


1A 


استقدام الامكانات البشربة والمالية والعسكرية الضروريه 


لاقاسة المستعمرات الاستطائة وذغها ج " ة 


بتضح مما تقدم آن اليهودي له مطلب ٠‏ والفلسطيني 
العربي له مطلب مماثل » ولكي ينال أحدهما ما يريد 
o Alea‏ الاخر شنخمر > ا ا 
وملتکا طبیعیا له ۰ فیما بعتقد کلاهما آن من ضاع ملکه 
ضاعت شخصسته وتمزقت حاته » حری* بنا ان نعرف آن 
لشي أشكول الأسراشلي ل و ست المتاات البهودتة 
التي تتم على « أرض أجنبية » محض خيانة للروحاليهودية 
الخالصة » ©“ » كما وان وايزمان قد سكن « أن ف أعماق 
کل بهودي صهيو نا كامنا > وان آولئك اليهود اللدين 
يتنساوى ولاؤهم القومي اليمودي مع ولاهم لاوطانهم 
جديرون بالرثاء والاحتقار » ”*“ ٠‏ 


من الطبيعي »> والحالة هذه » آن يخشى اليهودي 


ا 


١۷ خالد عاند : امصدر نفسه > المعدمة ص‎ )۳( ٠ 


© الد ةق الوهاب معد السى :الانديولواجية 
انير تة قراس حالة ق ال الجاع الل تة & سلرمة 
مال المر فا ہے اريت ٭ المح با صقن ب يسع الول 
۲ هھ / دسمبر ( کانون الاول:). ۰:۱۹۸۲“ ص ۲۷٤‏ 

[و) 'الضكفق تقك > | 


1A0 


الفلسطيني العربي » وبالعكس ء 


ومن الطبيعي ضا أن بستمر البحث عن انسلام 


العادل والحل الجذري لهذا المازق الفظيع الشديد ء بيد 

ان الدي تسف له هو ان القضبة الفلسطىنة قد تمد ”دت 

حتى لبنان وسوريا والاردن ومصر » وربما الى ابعد من 

دلك » مما حعل من تلك البلاد»و يخاصة لىنان ی اضطراں 

رهیب »> واقتصادها فی عحز شه دام 4 فان لته اا 
ا 


آبعد من إيغران 


لقد استضاف الملك المغربي الحسن الثاني » في الثاني 
والعشرین من تموز ۱۹۸٩‏ ۰ رد بيس الوزراء الاسراليلي 
شمعون ریز » فی قصره ا فأحدثت هذه الممادرة 
ضجه عالمية واقليمية كادت تغطي على سائر الاحداث 
وتوجته السفينة نحو السلام الشرق _ الاوسطي > ألا أن 
التتيجة جاءت « سلبية لاسراثيل » ”“ على قول الحسن 
الثانى نفسه » وأآظهرت هذه القمة ان اسرائيل « لا ترغب 
ف التازل عن ىء » "> » و « ان المشكلة لم تعد ألقرار 
۲ و ۳۳۸ آو الضمانات لامن اسرائيل كشرط »سبق 
)٩(‏ النهار ۰ ۱۹۸٦/۸/۸‏ 
(۷) المصدر نفسه . 


وبدلا من أن يشجع اللك المغربي الحكام العرب أو 
بعضهم ٬على‏ عققد لقاءات ولو جانبية مع المسؤولين 
الا اکا آغلن 386 و وا5 اداج خرن دة 
لسبب أو لآخر بين العرب واسرائيل سيكون المرب في 
طلبعة المقاتلين العرب ) » وآضاف « ان هذا تعهد نهالی من 
جانبی لن آعود-عنه ما دمت حیا » لا آرید أن تطرح علي" 
هذا السوال في المستقبل لان ليست للمسلم سوى كلمة 


و أاحدة ( () » 


وف قرفن ارال اتن رت بها ااا لمر 
ذكر الملك المغربى ان العرب « خسروا مدينة القدس عام 
ست اال هاتمي بين الرئيس الراحل جماں 
ميك ألناصز -واللك جسن « ووضف هذا الاقضال ' اانه 
دكذبة المصر » »مشيرا الى تسجيل لهذا الاتصال يبداية 
حرت حزيران والى .ان الملك حسين اسمعه للمشنا ر كين في 
قمة الخرطوم ء وقد دعا الرئيس المصري الراحل في دسك 
الاتصال » العاهل الاردنى الى « المشاركة ف النصر بعدما 


صارت القوات المصربة على بعد كيلومترات من تل أبيب: 
SCS TE To‏ 1 . 
علد رد امر الك حسں تا ددخول الحرب 4 وهكدا 


بعضا لاجل اسرائیل › فھذا آمر کم کان سیصغب تد دبقه 
لولا سقوط القدس والضفة وتهوندهما ! 


لدلك تبقى الدراسات والابحاث العرسة » ولا سيما 
ج اة هي ایوا امیا فاا 
اليهودية الاسرايلية » والارهاب الصهيو ني ُ ۰ 
الصهيونية » والاآدابن الصهيو نيه » وآرض الميعاد » محر 
امال ¡ كاد ىه ¿ أو شه آكادىسة ٤‏ تختصر حرب الشىعوں 
المحر “حه والمعقكدة » ولا تصنع السلام ۾ أذ أن او 
۷ قد اآدخلت العرب والمسلمين ف المكسة م فقارت 
مندند ‏ أعمالهم الادبية والفكرية والثقافية وااسباسية. 
وحتى الاقتصادىه والتعليميه » من « افرازات » هذه 
Ee‏ تسو دسا وبعلب عليها الشعور الندل و الختة 
وشار الك التي هبك هدق امال الضر اة . 


ین ا 
سس سم 


E ENE امصدر‎ Ea} 


قول الد كو رشاد. عردالله الامى3" : 


) وبالرغم من ان الدين الیمودی »› کدين سماوي » 
بحثوي على الکثير ن التمالش الشاوبة الي اش على 
الخبر ونسد الشر » الا ان المحاولات التى تمت على بد 
خاشاهاك اليهود » بمنة ان تنم تدوين الترات ااشقمي 
البهودي ) التلمود ( ُ الدې يضم نين دفتبه اجهادات 
هولاء الحاخامات فى تفسير الدين اليهودي ء أدخات الى 


ae ene eae > 


)١١(‏ حصل على الدکتوراه ٤‏ الفكر الصهيونى الحدىث من 
اة عون اشن 8 .تش له آلمديد مى اللدزاسات 
والابحاث والمقالات في المجالات الثقافية والفكرية في العالم 
المربي : شؤون فلسطينية ‏ البيان « الكوبتية » الدوحة 
« القطرىة  »‏ العلم « المغربية € ج السانة الاولة 
« القاهردهة  »)‏ الهلال « القاهرنة  »‏ الاسوع ألفربي 
« البيروتية  »‏ الشراع « اليروتية  »‏ المساء «القاهربة)_ 
الحمهورىة « القاهرية » وغيرها . 

صدرت له الكثب التالية : 

ت الشاء اولظو فر سلاح الطيران الاسراليلي ) 
قواعد اللغة العبرية المبتدئين - تاريخ وتطور اللغة العبربة- 
لحات من الادب العنرى الحدىث الفلسطينيون في الادب 
الاسرائيلى والاحساس الزائف بالذنب ( مؤسسة الابحاث 
العربية ) آثار الحروب على المجتمع الاسرائيلي ( 
الابحاث العربية ) . 

تعمل حاليا استاذا ورئيسا لقسم اللغة العبرية وآدابها 


۱۸۹% 


الدين اليمودي محموعه من الافكار المحوردة » خلقتعند 
النهود اا للانعزال عن الاغبار اق قت عض 
العقاند لدى البهود » مثل عقيدة « شعب الله المختار ٠.)‏ 
و « الشعب المقدس » »> و « اتنظار المسيح المخلص » ٠‏ 
وغيرها من العقاند التي اکل مع مرور الأجبال اتمصالىة 
الىهود واحساسهچ بالتمیز والتفرد ٩»‏ ؛ 


هل معنی هذا ان الدين اليهودي قد أساء اله 
امرون والشراح والمجتهدون حتى شو “هوه ؟ 


هذا القول على الاسلام ايضا ؟ 


ان تشر الدين » اي دين » على الناس » لا بد له من 
العصبية والتشو”ف والعنف والكفاح المسلح والاء ال 
والخرافات ء على ان هذا لا بنفى الرحمة والمعاملة اأحشثة 
والدعوة الى الحوار والتفاهم والتعاون ء واذ قيل : « ظر” 
الساطان سريع الزوال » » قيل ايضا : « العبد قرع 
بالعصا والحر تكفيه الاشارة » ء ولا غرابة اذأ ما قال 
بعضهم : « راب علق شر" من رق ¢ ۰ 


(1۲) الشخصية اليهودىة : ص ۲۲ 


۹5 


خير امه ”خر جت للناس » ؟ 

البیت قبل ابراهیم حتی بو الله مکانه » بعد آن آوحی اليه 
ثأءهه وکان دو مد ق الشام (وقیل ف آرمينبة) عندها آقىل 
على البراق يتبع السكينة وهي ربح هفافة - أي سأكنة 
طسه _ لها وحه متکكلم » وجناحان 0 


اذا الامة الاسلامسة « لا تجتمع غلی :ادل 6 خا 
بقول النبي » والامة اليهودية هي « امة مطلقة 
مقدسة »*“ » فلماذا الصراع بينهما اذا ؟! ولاذا لم يتم 
الدمج اليهودي الاسلامی‹( المقدس ( حىی اللإآن ؟! 

الحقبقة هى ان هذه المسألة آبعد من إبفران وأبعد 
من القاهرة )+( ه 


س ا س س 
س 


)١۳(‏ محمود سليم الحوت : في طرق ال)يثولوجيا عند 
الغرب ٤‏ طبعة ذان الثهان. للتقر ة طنعة ٧١۹۷٩‏ ٤ت‏ ۸٣ا‏ 
)۱١(‏ الايديولوجية الصهيونية : ص ۲٠۲٤۲‏ 

(و) يجب التذكرر باللقاء الذي تم بين الرئيس المصري حسني 
مارك ونائب رئيس الوزراء الاسرائيلي » وزير خارجية 
اسرائیل »›» شمعون درز ٤ی‏ القاهرة » والبيان الصادر عنهما 


الامتيازات الالهية 


کل الام « مقدسه ) فسکاء او آخر َة والنزأع ستها 
انما هو. من أجل المحافظة على ا«الامتيازات الالهنة » -لدى 
کا ہے ال قور ما الاران و الخ سات 


بقول موشيه ليلینبلوم : 


« ان الامة ( اليهودية) كلها هي آعز من كل 
التقسيمات المتصلية المتعلقة بالامور الارثوذكسة او 
الليبرالية ق الدين ء عندما تعلق الامر بالامة يحب ان 
تختفى الطائفية ٠٠۰‏ فلا مؤمنون ولا كمار » بل الجميع 


a 


یوم ۱۹۸۷/۲/۲۷ ؛ وفيه أکد الجانبان من جدید على 
الالتزام الذي أعلن في الاسكندربة في ابلول ٠۹۸١‏ +بالتحرك 
بفعالية نحو تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الاوسط › 
واكدا أيضا على ضرورة اتخاذ الاجراءات الضروريةللاسراع 
بعملية السلام والتوصل الى اتفاق على عقد المؤتمر الدولي 
للسلام » الذي ما انفکت موسکو تدعو له . على ان هذا 
الاجتماع المصري - الاسرائيلي » قد انعقد فيما كانالمحامون 
امصريون بحرقون العلم الاسرائيلي .:. ( انظر صحف ۲۸/ 
1 ) .. وبعد مضي يومين على البيان المذ كور نشبت 
اضطرابات طائفية في جنوب مصر» فأضرم مسلمون متطر فون 
النار بی ثلاث کنائس قي جنوب مصر بعدما شب حربقبعتقد 
آن احتکاکا کهربائیا تسبب فيه فی جامع(النهارن ۱۹۸۷/۳/۱) 
نعلا عن : « الاآهرام » و « الاخبار» المصربتین ٠۹۸۷/۳/۱‏ 


اف 


2 4ه c8‏ 15 1 
آشتاءِ ابراهيم واسحق و دعم#وكب + ¢ © E)‏ 


ای کڈ کے وا د ا سات کا کر م 
او ودک سین I‏ 0 
وقول القرآن : 


١ ۶ ¢ م‎ e < 

« ا آيها الدين "منوا أطبعوا الله وآطيعوا أنرسول 

e: ّ‏ 4 اس 1 1 
وآولی الامر منکم ۾ فان ننازعتم دي میں درد وه ا اله 
والرسول ان كنقى 'ئۇملون بالله اليو الاخر داسك خن 
(۱7() 


٠ه‎ 


وآحسن عملا (( 


اذا » لآ شىء ددعو » مىدا الى التفرقة والخصومه ء 
و ادا مأ و”حد عنصر تمادن وتاععد فيحب قمعه وإخماده ؛ 
بل تحب رد ه الى الامة » كما عند اليهود » والى الله 
والرسول وأولى الامر ( منا ) منكم » كما عند ماں 


اد کار ل مار کسر انه « لا نمکن لار وابط القا نو نيه 
تماما كاشكال الدولة _ آن تثفهم لا عن طر بها هي 


۲۲١ المصدر نفسه ص‎ )٠١( 
٠١ ٠ التساء‎ )١( 


الات ٠‏ ولا عن طرق رر اروم اة اا ع 
أ وچ 8 “ 

لیکن نصرب تحدورها عسقا ق حصم ال ها 
المأادية للوحود )۱٩()‏ ء ۰ 


الا قلنا ان الدولة الماركسية هي الامة اليهودية ء ااتى 
هي الله والرسوّل وأولو الامر المسلمون؟ ر 
اذا اليهود بغفلون ذكر العرب ؟ 


ان الكتابة من أجل الكتابة قد مضى عهدها » على 


وا ولیس من حاجه الها > وقد تعددت العنوم 
والاحتهادات والمصطلحات ٭ ولا بد من آن نذھب عمیقا ف 
اانا ۾ و نلعي الكتابة » وتتوقف عن التفكبر اد 
ااارى السو ااي ف : 


(۱۷) انظر الفصل الخامس ( السيادة العليا والسلطات 

السياسية في الاسلام ) من كتاب ١‏ تاربخية ال ! 

من ان ربخيه الفكر العربي 
مي » للدکتور محمد ارکون > منشورات مرکز الانماء 


الوم = يروت 4 عة ١‏ شض 
i‏ ته اولان ۲۹۸١‏ غي ھن: 115 لئ ص 


1۹4 


يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري* ‏ : 


د وحینما تشر ( تیودور ) هرتزل کتابه ‏ ( الدولبة 
البهودية ) اتهمه بعض الىهود انه تقاضى مبلا غ. دما من 
ثركة اراض_ بريطانية تود القيام باعمال تجأربة ب 
فنطين ء وعلق هو ( هرتزل ) على هذا الاتهام بقول : 
« ان البهود لا بصد”قون ان اي شخص يمکن ان آ#سرف 
مدفوغا باقتناع اخلاقي OE‏ 4 


بن المؤكد ان الحركات السياسية والفكرية والدينية 


(۱۸) حصل علی‌الدکتوراه ف الادب المقارن من حامعة 
رتجرز بالولایات المتحدة . شغل وظيفة خبير (الصهيونية) 
سرک الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام . عمل 
مستشارا ثقافيا للوفد الدائم لجامعة الدول العربية بهينة 
الامم المتحدة بين عامي 0 ۱۹۷٩‏ ء. تعمل الآناستاذا 
للادب الانجليزي تخاسة سس سس باهر . من سزاانه 
۾ موسوعة الفاهيم وامصطلحات الصهيونية ٠‏ رؤية 
ê‏ 3 
۾ اسرائيل وجنوب افريقبا »> تطور العلاقة بينهما 
( بالانجليزبة ) ) 
الشعر الرومالي الانجايرى ١‏ االصوضصالاساسيه 
ونعض الدراسات التارىخية والنعقديه . 
(۱۹) الايديولوجية االصهيونية : ص ٠٠١١‏ 


11o 


جمعها تنطلب اال ف#اسامداكة على اختلاف ¡ انواعها . 
خصوصا ف ي فترتي النشوء والطفولة ء هرتزل آخذ المال من 
ريطا نیین وغیر بریطانبین ۰ هرټزل مد" بده الى آثرباء النهود 
وفرضص عليمم ١‏ الضرالب » من اجل تنفد ( المشروع 
الصهيو ني aS‏ ولو لا التاعذات المالة اأذخية ن 
نذلها اغناء اليهود واصتدقاؤهم لظل » المشروع الهرتزلي ( 
خاطرا بل هاجس* فحسب ۰ 


اشد وت ولس و لارا اقنة . 
ر لف و ت « المقاومة الفلسطىنىة » مثلا ! 


یل 2 ٠  »‏ ۰ 
) لقاو مة ( ا 


من السنين او ال کيا اتف الیش اکر مي 


عريه ؟ ومن أبن لها المال والسلاح ؟ 


مادا قول إباسر عرفات » رئيس اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفاسطبتة و ن احدی الدول العرنسة 
لاو ا ا الأنظمة ؟ 
ان اقل ما شعله هذا ر النبي » الفلسطيني المسلتح هو 
e‏ 8 بالخا نه حتی تۇدي « الواجب » ر 


17 و 
او .0 3 ید | الا ٠‏ 


الله والسلطة والمال » كلها قوی لا غنی عنها ۰ و كما 
عرفات کہا هر ڑل ٠١‏ اليمودي قن لی والفلسطبنى 


۱۹٦ 


بقتل باليسار ٠‏ هكذا في الزمن التوراتي » وهكذا ي كل 


زمان ومکان ٠‏ النازيون ابضا قتلوا باليمين » ثم باايسار › 
حتی ولفاق دول اسزاتل ) ء وداتما الصورة قاتمه 
وبشعة ومقلوبة ٠‏ فسا كنت سأنظر اليها لولا بعض 
الباحثين العرب ٠‏ 

چ وروا المسيحية ل تدفع 
اليهود الى « الجيتو » ! 

قول الدكتور رشاد الشامى : 

«. وقد فسر المرخون حسعا محافظه اليهود على 
اسهم كنتيحة للاخلاص لدننهم او لقوميتهم الذي برهنوا 
عله عبر القرون ء ولكن ابراهام ليون في كتابه « المغهوم 
المادىي للمسآلة البهودسه » ری « ان دراسه 'لدور 
الاقتصادي لليهود هو الذي بساهم » لا غيره » في توضيحج 
اساب د المج الهردة 4 > ونو نداق عا :اا 
کر فارکس ف كتا رر المسآلة النهوديه » الدي اوضح 
فه انه « جب آلا نيحث عن سر اليهودي ف دينه ه بل 


۰ ر سر الدين ف البهودي الوافعي»‎ 3 j 


آضاف : 


) ەي هدا لا ننطلق ٥ن‏ 0 لاشم ارخ 


4 


المحافظهة على الدين او القومية اليهوديه » انطلاقف من 
« اليهودى الواقعى » »اي من دور البهودى الاقتصادى 
والاجتماعى ».لاله ليست هناك اية محجرة في الاستمرارية 
ارت د لیو ی سی رارفو ن الاورچ 2 بل 


وقول الدكتوز عبد الوهان المسيرى : 

5 فى السا اتش امت فى و ال 
التقليدىة كانت قد بدأت في محاولة تخليص اليهود من 
ماشتب 8 وتحويلهم ال فطاع اقتصادی منتج ٠‏ 
ولكن معدل النمو السريع لم سمح بالفترة الزمنيه اللازمه 


« ان حركة الاتصال سريعة ء ان امم اوروبا اصبحت تجيد 
فنون التجارة كاليهود » لذا فهم ليسوا دحا جه التب %%* 
CF §‏ 


ج 


فالی آین سنهرب 


مع اليهود » فهل عرفنا ما الذي فعلناه »> نحن العرب »> 
وتفعله مع اليهود والفلسطينيين ؟ 


٣۳/۲٣۲ الشخصية اليهودية : هه‎ )۲١( 


۱۹۸ 


الاصبع اليهودي 
والحاكم الاأسلامي 

التحارة للعربى كما لليهودي ء التجارة والاسلاء 
حاجتان عربيتان لا بد منهما ٠‏ من مكة والمدينه انطلق 
الصراع اللاسلامي ت اليهودي عنفا » غاته هدم تحارة 
لحساب التحارة الاخرى » وهدم دين لحساب الدين 
اتشر ء ولا اتسر المماسرن اتعر القرد ف الاأرض : 
ما عدا البعض منهم » وهولاء اسلموا فاغنوا العءقيدة 
( الاسلام ) بالافكار والمعتقدات التوراتية والتلمودية » 
ومدوا النبي بالمال وبائنتين من نسائه : صفيه وجويريه » 
ومنهم من اتهم بالتآمر على الاسلام » وباشارة الفتن » 
وث الآراء « الفاسدة » والمقترحات « الهدامه » ٠‏ 

دعدما قرا هرتزل احدی روابات اللاي فیلهلم 
جنسين وهي « پهود کولو نيا  »‏ فيها ُظهر کاتبها تعاط 
مع بهود العصور الوسطى ‏ أحس” ( هرتزل ) بآن المسالة 
البهوددة قد فرضت تفسها عليه » فكتب قفالا : 

و کارا سا بعطي الىهود الانطباع الو سقف انوم 
مثل ناء العائلات القديمة الذين بستطيعون أن شعلوا 
آي شيء ما عدا أن بعملوا شرف بايديهم ء ولكن اليهود 
كانوا كذلك » وما زالوا كذلك »> لان جدران الجيتو 
het (‏ ) التي اقامها التعصب تغلق عقو لهم وأجسادهم » 


%4 


ولانهم منعوا من تحسن سلالتهم عن طريق التهجين مع 


الاجناس الاخرى ٠‏ ولو كان مسموحا بالتزاوج بينهم ونين 
الاجناس الاخرى بدون عوائق ‏ يمكن أن بعود بالخير 
العسيم على الاجناس الحددشه وعلی البهود کل ھا 
للأعقب ذلك التحسن النفسى سرعه كرة » ۰ 

ضاف : 

« والسسب ف فى آن لليهود هيثة جسددة وعقلىة مختلفة 
فیا سل ولاف ست : ة لا بعود الى انهم 
و د » نقا نهم ( الخاص ( آو عدم نقائهم کیفما کانت 
وجهه نظرك ) كما جلبوه معهم من آسيا ٠‏ بل يرجع الى 
انهم نادر! ما نختلطون باندادهم ضفن عانلات لامم 
الأاخرىئ ¢ ۲( 


آهكدا تفعل الآلاف الاربعة او الثلاثة من السنين ف 
امه تتمسك بدينها وقوميتها ؟ ام انها العدابات اا 
والاضطهادات المستمرة » التى بحلو للاكثرية أن تمارسها 
على الكليات ١‏ ۰ 


e‏ س ا م ا 


(۲۲) هرتزل ( آول دراسة موضوعية عن حياة موسس 
الحركة الصهيونية ) » تأليف : ديزموند ستيوارت ٠‏ ترحمة: 
فوزېي و فأء وابراهيم منصور 4 اة العربية للدراسات 
والنشر »› طبعة اولی ٠۹۷۲‏ ص ٠١۲/۱۰۱‏ 


۰۰ 


لنبق مع هرتزل » حيث برسم الحل الدي يشبه 
الخال او الوهم » لهده المعضلة ٠‏ اذ تقول : 


« والحل الوحبد للمساله البهوده هو تشجيیح 
أحداق عضن عام ي الصورة الجسفة والازة اللو : 
واللهجن بن اليتاش العريسه وبين ما د سمی بالاجناس 
الشرقه عا اساس دين واحد للدو له چچ کو الحل 
العظيم الدي بجب شی ای ترغب فيه ء وبدون الحبتو الكئب ٠»‏ 
الف فن اا غفا قتا آل ممع درا دده 
طويلة » والذي بشبه خاتما ضيقا لا تزال تشعر به بخنق 
اصبعك بعد مدة طوللهة من خلعه او قطعه _ وندون 
الحبتو الدى لا ر دزال »> بشکل غير مرلی » بحد من روبه 
عات امود الفا > ب ركن ب المرة اقلين اعا 
وبدون جيتو البوم والىارحه الشريد » لم یکن هدا الخاتم 
الضيق في اصبع البشرية اوالذي دعوه باليهود ليتظور . 
اؤ لیسیء التطور کا فمل » فقيط اندع" هدا الاصبع 
المعذكب بتحرك اخيرا في حربة وبدون قيود آو ضغوط > 
وسريعا ما سوف بختفي الم الاختناق مشل ذكرى كثيبة “ 
اضق » وسستحرك هدا الاصبع ي حربة ونشاط مح باقي 
ات من احل خر الانسانه ¢( » 


(۲۴) المصدر نفسه . 


قبل الاستفسار عن يكو هو الاصبع او الخائي : 
تنوجه الى الاكثرية » كل اكثربة » بالسؤال التالي : 

هل حرية المعتقد خطر كبير آم لا ؟ 

قد ت" ثر الاكثرية الصمت على الجواب ء اما وان 
ردت فستد ”عي » حتما » التسامح وحب العدالة واحترام 
الحربات » ولاسيما منها حرية المعتقد ء في حين ان لسان 
حال هده الاكثربة او تلك بقول : « ان من المستحيل على 
اليهود ان بلحقوا بر كب التطور بالطربقة التي كان بريدها 
هرتؤل على رآي دوهر نغ الداع الضت "٥‏ : 


من المؤکد ان حكما كهذا باردا وقاسيا بستدعي 

) وعلى ابه حال » فبعد أن تطرد اليهود م المحاكم 
المساكين آن عبشوا دون أن يقرضوا النققود أو علموا 
الصغار » آو شفوا المرضى > أو بنصحوا المتهمين » أو 
بخدموا الدولة » أو بكتبوا ف الصحافة » أو ببيعوا كتبهم 
آو آی شیء آخر )( ۰ 


()۲) المصدر نفسه . 
)۲٠(‏ المصدر نفسه ص ٠١٤/٠١۴‏ 
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ائئ اعرف ان القضب. الغرسى الالام على 
نیت فدھ ای د ا اھ ید اا 
جمیعا » ان ندرکه فهو ان هرتزل نفسه « بي » بهودي » 
بل صورة متطورة لكل من موسى وداود وسليمان وصالح 
وهود وابليا ( الياس ) واليشاع وشمعون ( سمعان بن 
بعقوب بن اسحق ) ويوسف واشعيا » وهؤلاء هم من انبياء 
اليهود الذين كرمهم القرآن يما تكريم ٠‏ فمن يكر م 
و بعظم موسی وداود وسلیمان وغیر هم > الا يكر م 


وعظم هرتزل ؟ 


بقول الدكتور عبد الوهاب المسيري : 

« ولعل تمائل بنية الصهيوئية مع ية الاساطيد 
البهو دة القديمة ظهر فى موقف الصهاينة من فكرة النبوة ء 
زكلمة 3 بى »في العبرية تمتي « من إتخدث باصم الله » 
أو من « تحدث الله من خلاله » ء٠‏ وتعدد الانبياء 
واختلاف رسالاتهم يرجع الى سمة خاصة باليهودية تميزها 
عن غيرها من الاديان ء فالوحى ليس مقصورا. على نبي 
او رسول واحد _ كما هو الحال فى الاسلام والمسيحيه ‏ 
بل نجده ينتقل من نبي الى نبي » لان احدی هبات الله 
لاش ال بے تي سور الحاخامات _ هي آنه أرسل » 
وساشل لها داقما ۾ عدذا من الأنياء تكثلون الطرق 
العادمة للارشاد والهداه ¢ ۰ 


1 


أضاف ؛ 

ق اوقت تی موسی على الله آن ‏ کون قل اراد 
شعبه من الانبياء ) »> وهدذدا ما یمکن تسمیته ( بتقالد 
الشسوة المنفتحة والمتاحة لكل فرد ف كل زمان ومكان » 
فل کس الاسلام الدي انزل على « خاتم الرشلن بء 

موسى ( النبي ) يدعو اليمود لان يكونوا كلم 
انبياء »> ومحمد ( النبي ) يآمر بقفل باب النبوة والوحي الى 
والسلطان على كل العالم ء فانما بطلب ما هو دون النبوة 
التي بدعوه اليما نيهم الكبير موسى ٠‏ فمل نتركهم 
تفردوں دهده الامحاد والامتيازات ؟ آم نشار هم فيها ؟ 

حبذا لو شط رح الامة العربية » قربا آنجبت 
آو تنجب نبیا جدیدا بتمنی لھا مثلما بتمنی موسی لليهود ! 


عام ال2تار 
وعلم القرآن 

وسا ان الىهود ھم طلاب نوه وتفوق مثلما قلا > 
فان تسو بعلم الاثار القدسه له ما لسرره ودعززه ۰ 
ولطا)ا قال مو شه دان 5 أن الحفاثر الاركولوحهة 
)۲١(‏ الايديولوجية الصهيونية : ص ۲٠٠٣/۲۲۲‏ 


f.٠ & 


تجعلني آشعر E RN E‏ > ويفسر ايحال اکن 
( وکس آلا کان الاسرائيلي السابق ) هذا الولعم بالآثار 
فقول : « لقد اصبح الايمان بالتاريخ لدى الشباب 
لاسرائيلي بديلا عن ( من ) الدين » فهم يکتشفون في 
ف هده البلاد مند ثلاثه آلاف عام ئ وان شا مللكکهم ُ 
وعلى هدا بعيشون » وعن هذا بحاربون ء ان علم الآثار 
الوطني فنکوس حهو ده لتحقق الماضى العبري لااد م 
وأحيانا مع تجاهل حقب بعيدة أخرى مشل الهللينية 
والرومانته والمارسسه والسيزنطة والاسلامسهة 
والصليسة (*“ , 


هل نطلب من العرب والمسلمين آن بهتموا بعلم الثار 
القدىمة و كرف ؟ 


ان النبي الدى یحسب نفسه ( خاتم النسين » ماذا 
تفيده الحفاثر الاركيولوجية ؟ 


لاذا علم الآثار » والقرآن هو بالنسبة الى المسلمين 


« البدابه » و « النهابة » ؟ 


(۲۷) الشخصة اليهودية الاسرائيلية : ص ٠١۷‏ 
A‏ اضق فة .ب 


ببحث ( المسلمون ) عن اللات والعزى 

واإلحبل الدي من مسد ؟ 

ان الكعبة ستظل واقفة شامخه ٤‏ ا ص «الكفار» 
وأصنامهم الى جهنم وبئس المصير ! 

مما لا شك فيه ان علم اللآثار القديمة يضر بالاسلام 
والمسلمين » تماما بقدر ما هو نافع لليهود والصهيونية 
غير النهودية ء فالحق الاسلامي حديث العما لا چ 
ال لتا الحق اليهودىمطور في الارض أو مجهولء 
والاصح هو ان ما بقرره علماء الحديث بيبطل الحاجة 
الى علم الآثار خصوصا القديمه منها ٠‏ 


ا سمح امون بالقر تحت ساجدحم e‏ 
الك ال الكير مشلا » لتظهر الكنانس التي على 
انقاضها قامت هذه المعابد او بعضها ؟ 


قول الدكتور راد الشامي : 

« وعلماء الآثار فى اسراثيل محترفون وهواة لا 
يحفرون من اجل الخ رة الفنية والاكتشافات » بل ليقروا 
من جدید جذورهم التى برونها في المخلفات الاسرائيليه 
العتىقة التى بعثرون عليها في انحاء البلاد » ومن هنا فال 


e 


ضمائرهم ي اعماق الماضي ا بمصالح الحاضر 


لقد ادر ك العرب والمتلمون هدا )» الخطر (( ناکرا ه 
فا نشاًو | علم الحدث م المقه ي و هما استطاع المسالجوق 
ان بصو نوا الكتاب ( القرآن ) والسيرة النبودة والكعسة 
إلا ما بخدم مصالحهم وبوؤبد حقوقهم ٠‏ ويمكننا القول 
ان ضماثر علماء الحديث المسلمين هى ف كل كلمة قالها 
النبي » او تسبت اليه » بل ف کل حرف لفظه « خاتم 
المر سان ) * فمن عنده ) النبى ( دا التار بح الاسلامی ُ 
اله الرجوع » وکل ما قله « باطل » و « زاگف ») 
و « مرفوض » کليا آو جریا ! 


ان آول ما بقرره علم الآثار القديمة » لو أخذ به 
الgتلنوی‏ ٭ ھی ران مک ے وان ارتفعت مکاتنها عن سواها 
من اماكن السيادة - ( ليست ) القبلة الوحيدة في الجزبرة. 
وقد كان للعرب كعبات عديدة اخرى تحج اليها في مواسم 
معينه » وغير معينه » تعتر عندها » وتقدم لها النذدور 


والهدانا » وتطوف بها ٤‏ ثم ترحل عنها بعد ان تکون 


کا aa‏ ااا سك الدشښه المطلو ده I‏ وهدا افر 
لا يکن حدوثه » وان حدث فلن ببقى الاسلام ولا 
السلورن 2 


ستفاد من هده المقارنه السرععه بين حب البهودي 
لعلم الآثار القديمةءورفض العربي ‏ المسلم له » ان الاول 
میں 185 وا عل اریت وسا ۲ یت ھان 
القائ مفتنغا بذتباة طشنا الى آلخرثه » وسيبقن موشيه 
دبان رمز اليهودي الشديد الولوع والتعلق بالحفائر » اد 
بقول : 


0 اني أ بحث عن ارض اضراسل القد دمه 6 وکل مأ 
فى ارض اسرائيل في العممود التي خلت ٠‏ وعن هؤلاء 
الدين غاشوا هنا وصوره حیا تھم ھآ تشعر احا نا انك 
نمکن ان تکون واحدا منھم » حقا انهم موتی » ولکنك 
تستطيع ان تمس أحدا ء ما زال هؤلاء الأاشخاص ضامتين ٠‏ 
وردما تنفعل اكثر لو دخلت بيتا لاشخاص احياء ه انني 
اح ان ادس اتف في حياة الاهالى الذين عاشوا ف « بني 
راك منذ ستة آلاف سنة وف « نه » » وآن القى نظرة 
على مطبخهم وان اتحقق من الرماد المتخلف هناك مند ذلك 


(.) الميثولوجيا عند العرب “» ص ١١١‏ 


۲۰۸ 


الأ ننه ¢ Ri‏ 


واد اتی الباحث الد توو رشا الشامى م ق ا 
القيم : « الشخصية اليهودية الاسرائيلية والروح 
العدوانىة » » ضمن صفحة ونصف الصفحه » على « برديات 
البخر الت € » آرت من الشرورة التتبية الى كاب 
المطران بشوع صموگيل السرياني الارثوذكني « كنز 
قمران ( ) مدارج السحر الت أ ُ الدى فسه يحکي 
الولف قصته مح هده المدارج « .الردنات السبح 6 
و معا ناته > لانه « كقلها واحاطها » تکل عتاسه وکل 
احترام » ولانه ضا ل تساهل ٤‏ سعها للحكومه 
الاسرايليه » 


a e ae e e e tea n n aap 


أ القخضة المورمة الاسرائاة ١‏ س ٣۷‏ 

۲٠٠١ )۳۲(‏ صفحة من القياس الكبير » مع ملحق مجموءة 
صغيرة من الرقوق . ترجمه عن الانكليزية الدكتور الس 
الهو نس شورىز » راحعه ونفحه ونشره الملران تاو فيليو س 
جورج صليبا » بيروت » طبعة ۱۹۸٩‏ . انظر ايضا كتابنا : 
« نحن ... وصنمية التارىخ » طبعة ۱۹۸٩‏ من ص ٥٦۷‏ 
الى ص ٥۷۲‏ 

(۳۴) کنز قمران : ص ۲۲٤۲‏ . انظر کتابنا ٠‏ ( نحن .. 
و صنمية التار يح ر 


قضادا مشر قية) ١‏ 


ٹحکی ان فلاحا من قربة « المحدل ») س م ن اعمال 
سے ۲ کا ےی الا یتاتب رص جا اتان رخا 
ذات بوم دخل منزلا او حانوتا في القدس لعرض ما » » فالفی 
هناك امرآة عحوزا » يدها كتاب عتيق > محاكد » فآحب 
الفلا لفلاح أن تح معها حوارا ا اا کد آ افیا مع دا 
وتتقن العربية » فسالها : 


آلشورآة اة ء 
سند ا آصلي داشا 4 وآقرآً التوراة k5‏ 0 
Lh‏ 


لان لا حاة لتا يدون التورأة + ¢ * 


والصلاة ؟ 
| _ والصااة طعا ء 
دو ۰۰۰ ۰ 
| ېدو اني بهوديه ٠ءء‏ وأنت ؟ 
چ مسا ۰ 
| 


| من آین ؟ 


سد 


من لبنان ۰ 
ای لبان ۴ 

من جبل عامل ؟ 

آه ! ما اسم مدينتك او قريتك ؟ 
اا : 


لعلها قریبه من شمع ؟ 
حل ! 
ا 
و طن رفا ۽ 
by‏ 
ومن يجان 

ومن جبین ؟ 

ومن جين ؟ 

هل تعرف مکانا آو موقعا نازاء « حبین » یدعی 
¢ ؟ 

1 

تش 

هل عندکہ من اکل بملاعق من دهب ؟ 


1) 


كلا ء الجميع بآكلون بملاعق من الخشب يا 
سيدتي ٠‏ بلاد فقيرة ٠‏ فقيرة جدا با طويله العمر ء٠‏ 

ت ا3ا ما ورال مالنا ودهننا في مکا نه ۰۰ 

. آفهم ! 

لن تفهم ايها الفلاح المسكين ٠‏ بل يجب آن 
5 تھچ ) 

س وعد ؟ 

ب اناك أن تحر e‏ دما سمعت ++ + والا +++ 

س امرك با سیدتي ٠‏ 

وظل هدا العاملي ل امسن € یکتم ما حری له 
مح تلك العحوز النهودىه » حتی. او شك على الو 
و خد 4 وفىما هو یں نیدی الموت آخىر شیح ااه 
والدين کانوا حو له بهدا » الق العظيم (( والخطر ٠‏ فظلل 
آهل « المحدل » وكل المنطقة تناقلون هذا « اللحدث » 


لی زمن غر عبد ہ۰ 


ولا اجتاح جيش الدفاع الاسرائيلى الحنوب وبروت 
( حزیران ۱۹۸۲ ) » ضاعت آو فقدت نار كثرة » فتردد 


ال ارال فك( ٢اغتص‏ ا € أو 7 وها ¢ # اما 


NEY 


« القصر » الدى بازاء « الحبين » والدي تحدلت عنه 
البهوده « الاورشليميه » على ذمه ذلك العاملى » فلا 
علم لنا باخباره التي قد لا تكون مثيرة ولا ذات آهمية ؟! 
لادا كر العوي" ليود ۴ 
اذا النهود يعفلون دذكر“ العرت ؟ 


الظلم واحد 


والتحرر راحد 


اليهودي والعربي ۵ لنتعرف ال نوره گ متها وعسى 
أن ظهر لنا » من خلال النماذج التي اخترنا » ما بؤكد 
على اں العذاب » في معناه » واحد » والقهر واحد » والظلم 


و أاحد م والتحرر ) الاانعتاق ( وأاحد ۸ والذل واحد ایضا ۰ 
قل الشاي الي قي تسان واا ان دة ة 
عنوانها : « امام ذولاب التب » التى كتا عام ۱۹1۰ 
مأ لی : 
» تقگلی سلامی ا کا قد دمه الحف 
ولا ترفضي قبلاتي با صربعه العبار 
فان تفسى عادت من رحلة ف جزر غريبة 


الا 


کنت ف احضانکم منذ ولدت > 


راهيا منعزلا عن ضحه الحاة 


وعن كل نعم الرب فوق الارض 


قول : 

« كانوا بعثرون علي“ في ليالي الشتاء » الليالى 
ا د 

منكبًا على كتاب قديم ممز“ق الصفحات 

مع احلام نفسي ومخاوفها صامدا ۰ 

تراتعد آمامي على المائدة » 

دباله بهت ضياؤها بعد تاذ الزبت من السراج 

وف أمعاء دولاں الكتب یجول فار : 

وف الكانون جذوة أخيرة من نار _ 


ونا متسر" ف لحمي من فرط الفزع 
واسنانى تصطك من رهبة الموت »() 


س مل + سنا م ست ۽ س 
س - 


ه٥ الشخصية اليهودىة : ص‎ )٠( 


1€ 


درويش ف قصيدة له عنوانها « لوحة على الحدار » : 


جف واقرل الان اشا رة 
عن غروب الشمس ف الارض الصغيره 
وعلی الحائط تبكى هيروشيما ۰*۰۰ 
ااا ي 
غر یکل الوت 
ف جر اهر 
٠‏ ولعينيك زمان آخر » 

وبقول : 
« الف نرد يركض الاآن 
وكل الاقوباء 
يلون الترة ف ال : 
و اصدا 
کی ای الارن اا 
واحيانا بسكي الشعراء 


وأنا با امرآتي امتص“ من صمتكٍ 


+ 


10° 


ف الليل % +© حلب الكمرداء ¢( 


وقي عام ۱۸۹١‏ خاطب الشاعر اليهمودي شاؤول 
تشر نحوفسکي تمثال ابولو » رمز الوثنية التي حاربمها 
البهود ي فقال : 


وصو رتك 


با رمز تلق الحباة 


لكل ما هو راثع بين المخلوقات 
ولكل ما هو متسام ی دبانات الكون البداليه 


انى أنحنى لكل الاشياء الثمينة التي سرقتها الآن 
الحشث الحبة والذرية العفنة » 


وقال انضا : 
« لقد شاخ الشعب وشاخ الهه معه 


neo  —‏ پس 


)۳٣(‏ دنوان محمود درولش > دار العودة ء المحلد الأول 


ih 


مشاعر معذبة في بيد عاجزين 

تعثوا: بعد انغلاق مات الاجيال " 

» قال الرب الهى استجسع احزانك والمطر قادم 
واستجمع موتى قومك والمرضى والاحياء 
وليصغ الي“ الاخضر واليابس 

قال الرب المي تاتي آبام بتخثر فيها صوتت 
ودموعك فىها تتحر ( 

(« ودماةك تحري فىها قنوات حفر تھا کا 
تاتي ايام قنكرها الشمس فتنكرك الايام 

با من تعمل في عيني الشر وتقهر في عيني الابتام 
با من ملأت" آو"د ّت ( اودية )"" الشرق 
خلا |“ ۳۸( 


ل ت oo‏ دم mn‏ 


٥٥١ الشخصية اليهودية : ص‎ )۳١( 

(۳۷) بذكر ان الشاعر القاسم بكتب التاء المربوطة تاء 
طويلة. . 

(۳۸) الوت والحياة في شعر المقاومة : تأليف الدكتور قصي 
الحسين » تقديم : د. باسين الايوبي › دار الرائد العربي - 
روت » يدون تاریخ ›» ص ۱۱۷ 


1۷¥ 


إن أخطر وأعذب ما في الشعر » عرییا کان او يهوديا : 
هو انه يجعلك تتالم لالام الشاعر » حتى البكاء والعويل ٠‏ 
بينما السياسة والدين بضعانك في قالب لا يتفق وحجمك ٠‏ 
فان عصست او استوضحت صبوا عليك « الاسيد 
الالهي )» وزات الوت اواك كيت واطهت سا 
خاد واتسع مكانك > الا قلىك وعيناك › فلا آل ۷ 
بنظرا الا من وراء حجاب » فان کنت بهودیا فانت شخصيه 
ریا لد لا ہکن اقییا ول کن استیما با ء اذا لا بن 
ان تندمج مع بقية الام »۳ » وان كنت عربيا مسلما ء 
الت س امة دينها الاسلام » وكتابها القرآن » وشفيعها 
محمد بن عبدالله « خاتم الانساء » و « سيد المرسلين » ٠‏ 
الى بوم الدين ٠‏ 

ا5 تكد الوب اهود ؟ 

لاذا الىهود دغفلون ذکر العرب ؟ 

ان هدن السسۇالين لن لقيا جواا » ما دام هنالك 
توراة وقرآن » وما دام اليهود طلاب النبوة والتموق > 
والمسلمون طلا الحنة والآخرة السعيدة ٠‏ 


(۳۹) الانديولوجية الصهيونية : ص ۲۷۷ والقول لبوبر . 


۱۸ 


القصلالخامس 


ا کا کو ا 
والڪربي الرشوف 


۴۱0٦-۱۱۶۳ من‎ ( 


ولا ب( یخرع) ورای ال رنہ (ا ردص ) بھی علررا قاد : لوکار انی ارا 
ی برک ا ماھ رک اام که ار خت یع عیدت . ارا سات ع لیا ابام ا 
بے فا ارا کے ہر رة ووا ویر ودک و تون ع لرک لجرو ومر رسوا وضو 
نے ورز یرکوں فی کج اعا ی کےا ری د رین مان اضما دکے .م دحل ایی ل وح 
ضرع ازس عون ول روب ضيه“ 


e 


)#( 20⁄٤ : ۱۹ لوفتا‎ 


)نظ رط راب و ریش لیم۱ لنصلالارك من كتا الص لع الحظطيم بقلم : ألن هرايت نرة: احق فرج الله 
دارالش رق الارّ سط الملبع والنمتش ر بيريت . عل ب1۸3 منص ۹| ال س۲۸ 


تمهید 


حد"ئني غبطة اغناطيوس انطون الثاني حايك ٤‏ 
بطربرك السريان الانطاكي ( الكاثوليكي ) » عن دراسة 
له باللغة الابطالية عنوانها : « علاقات كنيسه السريان 
اليعاقبة( و ') مع الكرسي الرسولي ( من ۱٣۹۹ ۱۱٤۳‏ ) 


- ج س ریو رر سے ی ر چ روز و تہ و یت 
` 


(ڇوا) هو اسم اطلقه الخلقيدونيون علىالسريان الارثوذكس» 
ست آل سان ستوب لیر انی |( 5۸ م ) 4 ق "جل 


الاحتقار والذلة. ولكن السربان رفضوا هذا التدبير ٤و‏ قاوموه 
رضراوة بالغة > اذ انهم اعتىروه « ظلما » لا يجوز السكوت 
عله . 

ومن الواجب التذكير» هنا ايضا › برد ا)طران ثاو فيلوس 
جوزج ضلييا على اولك الذين ما زالوا يدعون السريبان 
الان وة کس :س « اليعاقىة » » اذ قال متسائلا ٠:‏ 

« ... فاذا کان ( مار نعفوب ) البرادعي مؤۇ سس 

كنيستنا ومنشىء عقيدتنا ›» فما علاقتنا اذا بقديسينا 
وآنائنا الذين سبقوا ولادته او رقدوا قبل ان يلمع اسمه 
و دشر ذکره » آو بالاحری أن کان البرادعي عندما فقاوم 
آباؤنا بدعة نسطور > وطومس ( رسالة ) لاون الروماني ٠‏ 
واعمال المجمع الخلقيدوني سنة ١ه‏ +والخلقيدونيين فيما 
بعك ؟ » . ( انظر كتابنا « رسالتي الى المسيحيين » ٠‏ الطبعه 
الثانیة ۱۹۸٩‏ ص ۷) ) ۰ 


۲۲۱ 


وهي اطروحة كان قدمها لنيلل الدكتوراه ف العلوم 
الشرقيه والكنسية » من المعهد الشرقى الحبرى في روما 
عام ۹ ۔ جری الحدیث ننا في آواخر تشرین الان 
۹ - فسر”ني ما سمعت » ولاسيما ان هذا العمل 
الاكاديمي قد ال » آنذاك » ثناء اللجنة الفاحصة وتقدر ها 
على قوله 4 فطليت تة لى يترجم هذه الاطروحة > 
المخطوطة » الى العرييه » ونشرها ا ف ا و فالا : 
« إل شاء الله » ء٠‏ فاعتبرت جوابه هذا يمثابة «١‏ الوعد» 
الدي لا نسى ٠‏ وکنت كلما جئت غبطته » ان فى 
البظر.ة كة وان ف دير الشرفة » اساله : أبن ضار 
» امشروع » ؟ ومثلما في كل مرة جوابه واحد لا تعر : 
« ان شاء الله ) ۰ حتی وصلنی الكتان الموعود" من بد 


(۱) انظر كتابنا « رسالتي الى المسيحيين » طبعمة اولى 
٥۵‏ . ص ۸۲ حاشية رقم )۳٩(‏ . 

(۲) تالف « علاقات كنيسة السربان اليعاقبة مع الكرسي 
الرسولي (من ٠٠١١-١١٤١‏ ) من قسمين : عربي وابطالي . 
يتضمن الفسم الأول ( الاطروحة ٠۱۹۸‏ صفحة من القياس 
الكبير ) : مقدمة و « تنبيه » والمصادر و « فصل تمهيدى » 
(ملاخظات ماسة على الكتيعة ال اة اة 
وثلاثة أقسام ©( 7 ىوط وؤ کتجدة السرنان اليعاقىة ا 
سنه ۱۱۲۳ الى مجمع فلورنسا ٠۳٤۹‏ س ))۱ » ٠‏ 
(۲) « استئناف المعلاقات ٠‏ اغناطیو س عبدالله وبعثاته الى 
روما ( ٠ ) ٠٠١١ ۱١۲۹‏ (۳) « متابعة العلاقات من 


=. 


¥ 


سيادة المطران ميخائثيل الجميل » وكان ذلك فى السايع 
من آب الجاري ف دير الشرفة الذي يستعد لاستقبال يوبيله 
الل غ الثانى @ 


آي آتحاد ؟ 


ان فرحى بصدور هدا الكتاب الوثائقى لكير ٠‏ 
وبخاصة انني طلبتثه قبل ان آعرفه » وبشترت به فيما الامة 
تكب" على الشر والنزاع والتقسيم ٠‏ وكالقابس العجلان 


نے ہہ اہ یہ ر ا ست سس 


انتخاب الطردرك نعمه‌الله الى رسامة اول اسقف سرياني 
كاثو ليكي ( ٠ ) ٠٦٠١١ ٠٠٥١١‏ والخاتمة . وفي القسم 
الابطالي 0 ثائق وماد ) Documents et Appendices‏ ( 
منها ۷) وثيقة و ٩١‏ ملاحق » بينها بالعربية : « النص 
بالعربي للوثيقة ۸ آي رسالة ( البطرىرك ) اغناطيوس داود 
الى ( البابا ) غريغوريوس الشالث عشر ) ( نص مبتور ) ٠‏ 
« رسالة بعض الحلبيين الى ( البابا ) غربغوريوس الثالث 
عشر » » « صورة ابمان تلاها الحلبي سفر بن منصور » ٠‏ 
« صورة ايمان ميخائيل الكبير ارسلها الى عمانويل 
الامسراطور اليوناني » » ورسائل اخرى صغبرة عددهاتسع . 
مطابع حبیب اخوان ۰ 

eT تاریخ‎ «١ : هذا الوقت انضا‎ ٤ صدر له‎ )٣( 
)١١ ٤ ) 1۹۸6 كهنة السربان الكاثوليك من .۱۷5 س‎ ( 
› صفحة من الفياس الكبير »> الى ثبت للمصادر والمراجع‎ 
۰ وملحقی الصور ۰ مطابع حب اخوان‎ 

(6) القْس ٠:‏ اخذ النار : بضرب لن عجل في طلب حاحة . 


i1 


اسرعت ني قراءته » لا ليزيد حبي للشعب السرباني العظيم › 
فحبي له لا مزيد عليه » بل لاأنظر الى الوحدة بين الكنيسنة 
الشرقيه والكنيسه العريية كيف شقيت وتعد بت 
وتراجعت » حتی بدت لکانها ميئوس منها ۰ ورآيتني اقف 
هوا عا امام اكامات الايد : 


« کان موسى ( ابن القس اسحق » من بين النهرين 
من منطقة صور ) ( موفد البطريرك اغناطيوس عبدالله 
السریانی الى روما سنه ٠٠١۲‏ ) سرب انيا يعقوييا ولهدا 
اراد « الاعبان الرومانیون » سنه ٠٣٥۴۳‏ ان يرسموه من 
جديد (!) » وهذا ما شكا منه موسى ف رسالة الى 
اندراوس مازبوس“ تاریخ ۸ حزبران ٠٥٥۳‏ « وبعد ان 


س ~~ 


(6 اتترازس مازبو س 6٩١‏ ولد ى اتيت قزي 
بروکسل ې ۲۰ تشرین الثاني ٤ ٠١١٠١‏ تال لقب ماحستير 
بالفنون في ) حامعة لو فان وهو في الثامنة عشرة ؛ وشغل 
تقس اق سر( 188١‏ ۲ مطرانق و شانتا من 6۳۷ . 
۸ . اقتيل الدرحات الصغرى الكهنوتية > ثم اأصسح 
گار لوم رى ا ٥ا‏ ج وي الات الاو ای 
علاقات مع العلماء بالآداب القديمة فتعلم العبرالي والسرباني 
اما السرباني فاخذه عن البطريرك الكلداني سولاقا وعغنن 
الآبا موسي الاوديتى موقا اررق اطوش 3313 . 


ik 


آزغجو نی ازعاجا قالوا لی : لیس لدنکم کهنوت ء وادا 
أردت“ فنحن نرسمك كاهنا من جديد ( اتم اليعاقبة ليس 
لديكم كهنة مرسومون كما يجب » ولستم من تد عول 
عن اتهسكم ) » ونحن لن تنركك اة كانت معرفتنا بك ٠‏ 
وما انى لم اقبل بهذا الكلام » تركنى جميعهم بعد ان 
سمعوا اني لم اقل بكلامهم ولم ببق معي احد يساعدني 
سوى ربنا يسوع المسيج » ! 

ا اغ 

اى اتحاد تريد الكنيسة الرومانية ؟ واه عودة 
ريه الكليسة القرقة ؟ 


ر دما )) دهم ( مو 2 م الشر کی 8 ى م قو لھ 
(Vv FSi 1 : :‏ 
ل ج و اطا فت ف سات كاتا رة ابه 4 ٠‏ ولكن هل 


~~ 
س ب سنن مه ا س س ی ب ج e‏ 
_- - 


اى اوس الف الکے وشىي د و دراس 
باز و ىف ا oV‏ ف ) Bavenear‏ ( اا 
Grammatical J) ( lal i e At‏ ( 
هو اول اوروبي شر غعراماصم ٠‏ 
آل اة ق () Antuerp‏ ) ةة ۷۳م c‏ وقد آلف 
رضمعة كتب باللاتيني ۔ ( علاقات : ص ۷۲/۷۲ ا 
رقم ۱۰١‏ ) . 
() غلاقات : ض ۷۳/۷۲ '؛ 


٠١- قضادا مشر قية‎ ro 


سن الاد ی هن 5 ق ا پک اه : 
ف ظر شریکه او حلیفه » هون او حقیر ؟ 


ولكن البطريرك حابك بعرض لرآيين متبادنين كما 
لی : 


« وبعد ان قابل موليروس”" بين الكهنه اليعاقبه وبين 
كهنوت اليعاقبه انكارهم صحه كهنوت الانجيليين ٠‏ 


و شور يء ( يوسف ) السمعانى على مثل هدا القول 
المرفوض مصر حا : « رما وجد الرومانیون شکا ف امان 
مؤسى وف رة رسامتة ٠‏ اؤ ات ل تحمل شيادة تتت 
رسامته وبآنه لا مانع شرعي ( شرعبا ) يمنعه عن الاحتفاء 
الليتورجيا : هذا الشيء الذي لم يقهمه موسى لانه 
غريب وغير مطلع على العادات الرومانية فاعتبر انهم قد 


A4 


الاق ال کا الگ چن ماریس ۽ لس ف 


اشر الى ان هذا الكاتب سو الوحية الائ .اعطى بعش 
المعلومات عن مو سی ) الصورى ) û N SE x‏ حاشة رقم 
؟ ا :۽ 


hk 


عادتهم تجدید رسامات قام بها مطران شرعي ولا تجديد 
عاد : مهما هدی ه مولیروس 6*4  )‏ 


ان المولم حقا هو ان شك الرؤمائيون ف ايان 
موسى « الواسح الثقاففة “٠(»‏ » وصاحب « الموّلفات 
الكثيرة ٠١١»‏ » لا لسبب » سوى انه طلب الاتحاد مقتنعا 
لا طائعا > وأا لا ذليلا » وحرا لا مقيتدا » فهو « المطران 
موسى الصوري م“ > وآأحد الدين « آحرزوا معرفه 
الاد السربانى وحسن الخط في القرن السادس 
عشر ٠»‏ » واليه يعود الفضل في نشر كتاب العهد الجديد 
بالسريانية سنة ٠٠١١‏ ( في فبينا ) » بعدما اسعفه المستشرق 
الوزبر بوحنا البرتوس بيدمانستياديوس النمساوي ٠‏ 
قد فردنثاتد Ferdinand 1) Jll‏ ( ) 16*۳ — 


ee e ل‎ 


() علاقات : ص ۷٤‏ »> عن ي. السمعاني » مجلد ۲ عن 
المونوفيزبين »> ه : عن الرسامة : 

(.1) علاقات : ص ۷٥‏ . 

. المصدر نفسه‎ )١١( 
: اللاو المنشور في تاريخ العلوم والآداب السريانبية‎ )١۲( 
› تاليف المثلث الرحمة العلا"مة البطريرك افرام الاول برصوم‎ 
مطوعات محمع اللغة السردانية‎ > ٠۹۷٦ الطعة الثالثة‎ 
۰:۲۷۳ بداد > ص‎ 

. ))(' حاشية‎ ٠ [١ المصدر نفسه ص‎ )١١( 


Ab 


٤١‏ ) » امبراطور رومية وال انيا والمجر وبوهيميا 
٠۰ (‏ ے ٠٥٣٤‏ ) » الذي تفحه مال جلیل ما مکنه 
من القيام بهذا المشروع وغيره من المشاريع بع التي حفظها له 
التاريخ والكنيسة السربانية المجيدة . 


طف وليس ولاء 


ومهما نكن فان الاقخاد بين تسش الشرقق والعرب 
ما کان ولن کون بالقوة او العمل او الاستفراز 4 


لقد تعو ”د بطاركة الشرق ممن اتصلوا برؤساء كنيسة 
روما م مخاطه هر م ل ب العدب اا ایق 
اللطف »> 
El‏ ذه على کل 3 ول ن سمات ال ٠‏ ني الذي يجيد 
روما عرفت کف ( اسشعا )» هده الطاقه الانسانه الى 
۹ ھا اعلی۔ A‏ اھ اقرف 4 ا وت 4 دون رلب م 


الاعلى والاعظم واش د ۰ 


و س اتیاق الط ك قاط ت 


(16) امصضدر نفشسة ص ۷٣‏ > علافات ٠‏ ص X۷١‏ 


۲A 


عبدالله السرياني من جههة » وجواب البابا بوليوس الثالث 
عنھا من جهة اخرى » وكنف عالحهما البطريرك حابك »> من 


قال البطريرك حايك : 


د صورة امان البطريرك [ اغناطيوس ) عبدالله تآتي 
على قضاا کثرة من اللاهوت العقاتدى ( وحدانیه الله 
واقانيمه الثلاثة » الخالق والرافع الى الحياة الفائقة الطبيعة ‏ 


هذه الصورة »> صورة الايمان بقيت مجهوله من جميع 

السات حتی ان ( منچسل ) نفسه n‏ ند کرها ولم 
ها ق 

الشرقيين فى العقائد ف اللاهو هوت ا لف التساطر هة 


والمو نوفيزيين المطبوع ف باريس ٠ » ) ۱۹۲١‏ 

آ5ا : 

« في جميع التعاليم الؤاردة في صورة ايمان البطريرك 
نحده متوافقا مع الكنيسة الكاثوليكية » لكنه بختلف معها 
ف آمرین : 

OE TE‏ ا 
الروح القدس ت فىاللاضافه ا عسارة » المنىثق ٠م‏ من الات 


Ak 


والآخد من الاين € € 7 واا قلق ان الروح شق سنن 
اتی راعذ سی الان آلب الباق ١‏ انه معد عدا 
التعبير الآخر للانبثاق فيقول : « والروح بنبثق من الاب 
ويمتد الى الاين واآخذ منه ») . 


« ۲ وهو ( البطريرك عبدالله ) تسك 
بالمونوفيزدة « فنحن نعترف طببعة واحدة فه بعد الاتحاد 
باقنوم واحد متطور وملموس » » « ولهدا نعترف ان فيه 
اقنوما واحدا وطبعة واحدة متحسدة ولاسةه جسد 
بسبب خطابانا » « واعترف بسيدنا بسوع المسيح متجسدا 
في وحدانية الاقنوم دطسعة واحدة تحسدت » ء « ولهدا 
اس ا ق وا وم الس کا راح ی 
طسيعتين ٠٠١‏ والطسيعتان اتحدتا وصارتا طبيعه واحدة مثل 
اتحاد النار بالحديد ومثل اتحاد النفس الحسد ومثل اتحاد 
النور بالعين » ء٠‏ 


وقال المطريرك حايك اضا : 


« انما بحرم البطربرك اوطيخا « فلا نقول ان الطبيعه 
الالهية امترجت بالطبيمة البشرية مثل امتزاج الماء بالخمر 
کہا قال اوطیخا فكل ما تفوهوا به ببقى خارج الكنيسه ٠‏ 
لاان اتحاد الالوهية البشرية هو اتحاد بفوق كل لسان 


1. 


وفكر بشري وهو اتحاد دون امتزاج وحو ق توه 1 


على ان البطريرك اغناطيوس عبدالله ( ٠٠٠۲١‏ 
۷ ) « بقبل ( قبل ) المجامع الثلاثة الاولى : ( النيقاوي 
4 القعططى ۴۸١‏ + والاشسسى اج ) € ۽ 


ومما جاء في رسالة البطريرك عبدالله الى البابا 
بوليوس الثالكث : 


» ) الى البابا ) : الاب الطاهر ء٠‏ المعلم الكامل “ 
السيد العظيم القديس ء٠٠‏ الجالس على سدة الحق والموجه 
قلبه الى تعزيز الوحدة والوئام في شعبه » المنتخَب بارادة 
الله ونعمته لکرسي بطرس ۰ آبونا وتاج رأسنا بوليوس 
العظم ٠٠٠‏ أبو الآباء والاب الطوباوي ريس الامرأء 
وراعي الخراف الناطقة »> صاحب النية النقية والصانع كل 
ما هو مستقيم ٠٠١‏ قائم مقام كلمة الله ٠٠١‏ اكليل الابناء 
المعسدين ومجد شعب بسوع ٠٠١‏ الشبيه بالرسل ٠٠١‏ 
اللانحبلى الخامس ين الارنعه ٠٠١‏ انت قاد الشعب الى 
بنبوع الحقيقة ء٠٠‏ وقد صرت بنبوعا عدبا كل من 
يشرب منه لا بعود بعطش الى علم اللاهوت ء٠٠‏ (المنتخب) 


«< AN/AY علاقات قن‎ )۱٥( 
علاقات . ص ۸۸ نټ‎ )۱( 


NTT 


مد" انها الرب الاله ظله على ا کله » ۰ 


وجاء في الرسالة ايضا : 


)) #٭٠*٠ kl‏ الصعبر ما نين روؤساء الكهنه اغناطیوس 
أو الآباء ٠١‏ وة ایا مار برس راس ارک 
روما وريس بطاركة العمالم آتباع المسيح ( ٠٠١‏ ) نسأل 
ق ماقا آ3 لی ا ۷ شر رل اق اا 
نام € ۲ ب 


هذه الرسالة النبيلة المشتملة على أرقى «المحاملات» » 
الداعية الى التعامل الحسن > والاخوة الصافبة » والوحدة 
الصادقة » رد” عليها البابا برسالة مطو”لة اىضا قال فبها : 
« لقد سررنا جدا انك اعدت الينا موسى عينه ( ف بعثة 
ثانية ) الذي كان قد عاد اللك حاملا رسالتنا وانك تحسنا 
وتقدم لنا الطاعة والادعية الطيبة » فضلا عن انك 
اعلمتنا عن كل ما تشعر به نحو الايمان الكاثوليكي وانك 


تطلب منا اخيرا ان نثقفك بالتعليم الصحيح ¢( » 


> مس ٠‏ و س ا م م 


(۱۷) علاقات . 0 . عن منسي > المحجامع . 
(۸) غلاقات : س 


TY 


واثنى البابا على :البطريرك مبينا تآثره برسالته وفرحه 
:صو ره ایما نه فالا 


« لقد رأينا ايها الاخ الكريم واكبرنا فيك التعمق 
المسنهية ٠‏ بالحقيقة انا وجدنا فيك امورا كثبرة اهثرت 
لها احشاونا وأبهجتنا كثيرا لاننا لمسنا فيها رحمة الله لكم 
اشا سی كم 'وارادتك اعدا ٩06‏ , 


أما عن صورة ايمان البطريرك الشرقي فيقول البابا : 
» وف صو ره اللانمان اوو ا اا غاي ما بنبعي 
و سدو انها تحاحه الى 3 ولا عحب ف دا سو اء 
الملافنة لیعلمو کم ما قررته الكنيسة الكاثوليكية والمجامع 
أضاف : 
» ولو لہ نکن عارفین انکم راغسون و مستعدون 
القلى 4 ++ Ig‏ 9 | 


0 اقات ا س ۴ : 
(.) علاقات . ص ٦‏ .۰ 


وتابع البابا يوليوس الثالث بقول : 

« فالقول ان الروح ينبثق من الآب ويمتد الى الابن 
aes - RK‏ ف وسالتف ا و أو ”لناه تاولا کک حسب 
| ا الدى سس وعر ضناه ) + + + ( | کل 1 اف اک ھی 
اقل وضو حا وتحر نستھۇ له ا الضلال 4 فلهدا وحسا 
المسيح وبالروح القدس وعناية بكل قطيع الرب الموكول 
الیتا ا شد ان ننبهك کی تتحاشی ف هده الامور العظمة 
الشان ا a‏ هة التعاسر التی ندعمو ضها او دعصر ننها 
تقدر ان تضر" بايمان الخراف الموكولة الىك »() ء 


واسشظ ةذ اللانا خا و الانحرافات ( )؟( الس 
تضمنتها صورة ايمان البطريرك اغناطيوس عبدالله فقال : 


٠۰۰ (‏ اله يدو لدينا غربا وغير قال للتصدىق انك 
تستتطيع بجرآة ان تعلن ان ف المسيح طبيعة واحدة فقط 
وارادة واحدة فقط »> وهدا كفر وهرطقة وغر مفهو م 
وقد رد "دته مرات في صورة ايمانك متبعا اوطيخا و آخرین 
تجاسروا ان بعلنوا هذه البدعة ان المسيح ابن الله » بعد 
الخاد التية البعرة سد تمده قف اة وراد 
لا طبیعتان »( . 


(۲۱) علاقات : ص ٩۲‏ . 
(۲) علاقات : ص ٩۲‏ . 


ومن دون ان بخشى البابا على مشاعر البطريرك 
وعواطفه من التآنيب والتجريح » اعلن ( البابا ) « بطلان 
ا لمو نوفيزية » ودعا « اليعاقبمة » الى التسليم بالايمان 
الكاثوليكي > قاللا : « انكم تخطئون ايها الاخوة 
المحبوبون اذ لا تتقيدون بالكتاب المقدس والآباء ١)»‏ ؟! 


هنا بتدخل البطريرك حابك » ولكن منتقلا الى صورة 
يمان ثانية » ارسلها البطريرك اغناطيوس عبدالله تفسه الى 
روما » فيقول : 


« لما كانت صورة ايمان البطريرك لم تثقبل بجميسع 
محتواها (و) لاسيما بسبب المونوفيزية طلبوا الى موسى 
ان بقدم واحدة جديدة كاثوليكية » ( ٠٠١‏ ) « فتلا موسى 
صورة الاإيمان امام البابا والكرادلة باسمه واسم البطريرك : 
« وعنى وعن البطريرك اللذى امرني ان اعترف امامکم 
بایمانکم هذا الحق قاثلا انه بقبل بالايمان الذي انا اعترف 
O as‏ ب 


برى البطريرك حابك ان المبعوث موسى قال فيما 
بخص طسعة المسيح اشرت « فانا لا اقول ایدا فا کا 


(۳) علاقات : ص ٩۲‏ . 
(۲۲) المصدر نفسه : ص ٩٤‏ . 


o 


نقوله اوطيخا ورفیقه دو سقوروس اللذدان كانا قولان 
ان جسد المسيح لم يكن قط شبيها بجسدنا وان المسيح قبل 
الأقاد كان ف بيجن فهاعاق الليتان اتحدط' فضار ةا 
طبيعة واحدة » » مما بعني ان المبعوث موسى وبطرير كه 
فد و تفا >¿ وترفا ج راما لابا اشن ق 
الملسيح وبانبثاق الروئح القدس من الآب والابن وقبول 
ا الخلقيدو ني ضد ديو سقوروس »"'“ (؟) ۰ 


ان هدا لن يجععان ٤‏ ادا » نستعحل نستعجل الحكم على 
الصوري من الارثوذكسية الى الكاثوليكيه » بحيث ان 
ظر وف الكنيسة السربانية »> كما نعرفها » انما هى » ومند 


زمن تعد » تحرض على الفتن والانقسامات » وتعثمق 
الصراعات السباسبة والاقتصاده » فضلا عن المناقساتة 
الشخصة الحادة ين الاأساقفه انفسھہ » التي ات وتؤدي 
الى الحرب على الكرسي والحاه والنفوذ » وليست حاله 
البطر يرك اغناطيوس عبدالله » وبالتالي حالة خلىفته 
الىطر ىرك نعمهالله »الدى و نکی عارا ف و اداو به 
رھ کار ہے خیم کیا لے کی جاو 
لسيواس فرثى تفسه بقصيدة رقيقة نادبا ما حل به من 
(ه ۲) المصدر نفسه . 

)۲١(‏ المصدر نفسه ٠‏ ص 


فراق دوه » وبرح الشرق مغلو با على امره وف قلبه غصص 


من المظالم الى رومية ف تشرين الأول » وعترف فيها فضله 
فشارك العلماء الفلكين ف اصلاح الحساب الغريغوري » 
وزجى حياته بنفس مريرة » والأظهر انه مال الى المدذهب 
الروماني وقضى تحبه بعد سنة ٠١۸۷‏ يحديدة ٩")‏ » على 
قول البطريرك اغرام الأول برصوم » الا اثنتين من صور 
می اتات الیف التے ق عل سا الق 
وكنيسته » خلال عهود واجيال طويلة استطاعت استنرافهما 
عددا وعدة » حتى ضحل عددهم الدى کان « لا اقل من 
ستين مرة اكثر من عدد الموارنة تلك الابام*" حسبما 
بقول البطريرك حابك تسه ٠‏ 


مؤامرة على ميخائيل الكبر 

فمن قبل البطريركين السريانيين اللدين مر“ ذكرها . 
نما بقارب ارىعه قرون » هنالك » مثلا » الشقاق الدكح انشاه 
ثاودورس ان القس سهدو ابن وھہوں الملطى 0 : 
مىخا سل ) الكير ( اريم ۳۹( وغد دې نعمله ۵ فان 
(۲۷) الاؤلؤ المنثور : ص )1./)٥١‏ . 
(۲۸) علاقات ۰ ص ۲۳ . 
٥‏ ۰4 ج (۱) ص ۷) . 
(۲۹) ذخررة الاذهان في تارسح المشارقة والغارنة السردان ٠‏ 
لليف القس بطر س !نصرىي ( الكلداني ) ٤‏ اطجعهة الول 
(۳) الول النشور ۰ ص۹۲٣‏ . 


YY 


والمحاهد میخا سل الكير 6 لو لا ا3 «فض ' الله هده الا کل 
التى أقلفت ) اأطاتفه ( (۴۳۱( واوه E‏ ف خت لط 
والتباس ء٠‏ 


عن هدا الشقاق بقول القس نصري بطرس : 

) اما ( الدين اغروا ( این وهبون على هدا العمل 
الفظيع فهم اربعه من الاساقفه قد وبخهم البطر يرك لدنوبن 
شتى » فاغتاظوا منه وقصدوا ابا القاسم بن نيسن صاحب 
آمد ونالوا منه کتاب الاختیار لتيودور بن وهبون على ان 
بدعه جالسا ي آمد ء ووعده بجمع الاموال الجزيلة له » ء 


اشناق ۰ 


( وحری میامن سودور دطربر کا ست \A\*‏ م + 
( ف حين ان رئيس الكنيسة السربانية هو صفوة بطاركة 
الكبير )"“ ء فان ابراهام اسقف آمد زعيم هذه الحركة 
الشقاقية اقنع تيودور ان بقبل المنصب البطرير كي ليكون 
)۳١(‏ ذخرة الاذهان : ص ٥)۷‏ . 

(۲) الاۇلۇ المنشور :۰ ص ۳۹۷/۲۳۹۲ . 


A 


والشعب ضجوا محتجين على الحاكم ء أما الاساقفة 
المنآمرون فدفعیا لكل محدذور تظاهروا الامساك عن 
مشروعهم ٠‏ ودخلوا ليلا البيعة واساموا ( وساموا ) 
ابن وهبون بطري ركا والابواب مغلقة ٠‏ وصباح ذلك 
اليوم تنكروا وقصدوا الموصل ليستميلوا يوحنا الخامس 
الى حز بهم ه وکان هذا متخاصما مع البطريرك بسبب 
الحصاصيين الذين كانوا بلتمسون عقد الصلح مع البيعة 
البعقودسه الس کا نوا فيك اتفضيلوا غتها منك عه 
جیورجیوس وقرباقوس البطریرکین » ۰ 

وقال ايضا : 

« اما يوحنا المغربان فاستقبح فصل هؤلاء الاساقفة 
وقصد سورية ليجد علاجا لهذا الداء ء واما ما كان من 
ابن وهبون الدخل واتباعه فانهم لما روا اقوام المشرق 
کلھم بقر فو نهم على جسارتهم تركوا الموصل وآتوا داراء 
فلما استحس بهم المغربان ادركهم هو واساقفته ورهبانه 
واستاقوهم مقیدين الى دير برصوما ء فاوجب الاساقفة 
الحكم على ابن وهبون بالعزل ولبث في الدير مشجوب 
بصفة راهب سبط »۳ » واستقر الوضع » وانقشعت 
العيوم التي تلبدت حتى كادت أن تحدث عاصفة لم تشهد 
الكنيسة السربانية مثلها من قبل ٠‏ 


(۲۲) ذخره الاذهان : ص ٥)۸/٥٤۷‏ . 


TA 


أ 


حوار ساخن 


وسىق هذا الشقاق شقاقات كثيرة لا محال للكلام 
عليها هنا ه وعلى كل بكفي التأمل في تنائج بعثةليو نار 
اسل اسقف صدا 4 ال خصص لھا الط ورك حانك 
ما زه دعلى عشرين صفحه » اذ ان ف التقرير الذي رفعه 
اسقف صيدا والسفير البابوي لیونار آبیل في ختام بعشته 
الى الباا سکتوس الخامس ) 9° ıı‏ ۱0۹۰ ( € قا 
يدعو نا الى التروى ف الحكم على تلك الحلاقات التى كانت 
ن عض الأساقفه السران و عص احبمار روما ۾ أن هدا 
دمکننا استنتاحه من الحوار الدې عفده لىو نار آل م 
ناب النطر درك وآخسه الاسقف توما شاه » الذي رفضص 
ظهور البعثشه البابوية في قره آمد للا « تجر” الخراب 
على الامه وعليهم ) عاتله البطردرك داود شاه ) (E)‏ 4 
وكما بقول البطريرك حايك : « قر”ر آذ السفير ليو نار 
ان بتفاوض مع ناب البطريرك واطلعه على مرسوم 
الحبر الروما ني الدي اوهس اه ) السفير ( وكذلك على 
رسال الكردينال دي ساتتا سيفيرينا ونعمةالله ( البطريراء 
المتقاعد ف روما ) و ( الوجبه الحلبی ) فر مذکرا ااه 
الخيرات التي آغدقما الكرسي الرسولى على البطربراه 
نعمةالله وعلى امته (؟) » واظهر له الترجمة العرضة 


س س د vo vow‏ چ aww‏ 


NEK J EE FO 
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لسراءة النشبت التي تنطوي على صورة الايمان مع القسم 
الامانة » والترجمة العربية للامتيازات البطريركية وبوشتة 
مسح الباليوم وطلب النه المصادقة على صورة الايمان ت 
القسسّم » " ء فكيف كانت النشحة ؟ 


لفك اق الخوار ساشا راتما کی لم تتصوره 
روما ٤‏ اد ان ف « براءة التثسست » امرین جوهر ین لا يسم 
بهماً لا البطربرك داود شاه ولا ناته الاسقف توما ۰ 
وهما :. المجمع الخلقندوني والمجمع القسطنطينى ٠».‏ وبجب 
ان نعرف ان ليونار لم بتمكن من مقابله البطريرك اذ لم 


بتمكن ابضا من البقاء طوبلا في آمد . 


فاللطلوب من البطريرك السرياني.ان بحرم 
ديوسعوروس » « ومعاذ الله ان کون دیوسقوروس 
محروما او هالكکا دل هو قدسس فا یغار الامة 
( السربانية ) »" ء والواقع هو انه « لو عرف الشعب 
هذا اي اننا نحرم ديوسقوروس فلحرمنا فى الحالواهاننا 
ور جنا -» (۴۷) عل قول النائب :البطرير كى الاسقف. توما 


اي اتحاد تربد الكنيسه الرومانية ؟ وابة دعوة تريد 
الكنتة الشرقه.؟ 


قد بون الفكل, الى اق اد الكتسغن : الوتانة 
والسربانيه » هو حرم ديوسقوروس » ولكن المشكلة 
ارق ُ ق رانا > ھی ان اة الشرقه لا تری ا 
« كوزمونولىة » bg‏ الرومانه تری الى داتيه 
الشرقيه وضرورة استقلالها » الامر الذي ابقى العلاقات 
بينهما مجرد مجامله فحسب ء هنا » ف الشرق ٠‏ شعب ٠٠١‏ 
وارادة شعسبة » وهناك ٤‏ روما مسادیء وملمات 
لا رجوع عنها ساءت الازمنه او حسنت وطات ۰ 


« وعلى الحاح من النائب ( البطرير كي ) اعطاه السيد 
ليو#ساو ب[ السفسيد ) رسال البطرررك فصةاللة اسه 
والمكتوبة بالسربانية » وبعد ان قرآها باتنباه قال : « كيف 
نستطیع ان نحرم من اعتبرناه وقتا طوبلا قدیسا وابا لنا ؟ 
وافهم السفير انه ستحل بهم ( البطريرك ونائبه والعائلة ) 
اضطهادات وفتن وانه عليه ان يمحل ويلحا الى 


e (FA) حا‎ 


ادا 6 اراده الشعب السرا نى یجب احترامها والمحافظة 


س ا مام اند د ب س ا 


(۴۸) امصدر نفسه : ص ٠١١‏ . 


0 


على تماسكها 6 ولس من مصلحه انصار الوحدة المىسحىة 
انارة القضاا والموضوعات الاسة والمۇلة » التي منها 


قضیه دبوسقوروس بالدات ۰ 
اذا حرم دنو سقو روس ؟ 


بقول السفیر لیونار « ان ديوسقوروس قد حثر م 
ا زه واف على اء اوطہخا وهر طقنه و سسب کىرداله 
المجمع المدكور »“ آي المجمع الخلقيدونى . 


و تحسه الاب البطرير كي أل سفق تو ما Es‏ فىقول : 
« ان دیوسقوروس لم بصادق قط عای رآي او طہخا م 
ولهدا فانهم بحرمون اوطخا وهر طقته € واكك الناب 


انه بحسب کتبھم ٤‏ حرم دیوسقوروس ظلما فھو لم 
وا جرما ل ا الحرم (t1‏ فر د الت مسا 


« ان حرم دیوسقوروس هو عادل تماما وان ما پروپه 


0 یل 4( 0 


واستمر الناثب البطرير كى والسفير البابوي بتجادلان 
هكذا » حتى « رفض الناثب المصادقة على صورة الايمان 
المنضمنه قبول اللحسح الخلقيدو ني وحر م ددوسقوروس 
لان المصادقة على دلك لا ترضي الله ولا بره غ7 » 


فلماذا روما لا تفرق بن اوطبخا ودیوسقوروس ؟ 


دیو سقوروس 


.ان السربان بكر ”مون ديوسقوروس اما تكريم : 
وقتهم فيه لا تتزعزع ٠‏ فهو « وألد ي الاسكندريهة 
وروض نفسه منذ نعومة آظفاره على الايمان القوي ٠‏ 
وف سنة ٤)٤‏ خلف القديس كيرلس الاسكندري الشهر ء 
وائن لم يكن كفوا مثله الا انه كان هادا وشجاعا في 
الوقت تسه ٠‏ فتحتس للتقليد الكيرلسي الراهن 
متمسکا القانون الاه فسسي المانع من ا انه زنادة ٤‏ 


e ee aaa aoa -_ 


(۲)) المصدر نفسه ٠‏ ص ٠١١‏ . 
(۴)) المصدر نفسه :+ ص ٠١١‏ . 


۲٤ 


ىر ¢0 : 


واذ « تفاقم الجدال النسطوري _ الاوطاخي ٠‏ ترآس 
( ديوسقوروس ) سنة ٤٤4‏ بآمر القيصر تاودوسيوس 
اق مجمع افسس الشاني المسكوني الذي عزل 
١)‏ بن ) لتمسكهم مدهب نسطور » ورفض رساله 
لاون الشسطو رهنل حرمه انضا :»غين _ان 
القبصر مرقان وزوحته للخارنا اللدين ملكا سنه >٥١‏ 
ظهر ا خصمین لدودین ء فعقدا سنه ٤٥۱‏ مجمع خلقیدوں 
المعروف وعزلاه لمحازتتهما لاون الرومانى لاسباب تشه 


دحته ٠‏ وفنا الى غنفرة د : ف قبلاغو نبة حتى اتوق سنة >٥٤‏ 
وضصم 7 سحل امعت فين الخالدين د 


المجمع الخلقىدونى >¿ أن اعتقاده نالطبيعمة الواحدة. هو 


اعتقاد اوطبخا نفسه »قال : « لسنا نقول بالاختلاط, ولا 
بالامتزاج ولا الاتخالة » حل .نحا على فقول 


سسس س هه س س 


(6)) البطريرك يعقوب الفالك : تاربخ الكنيسة السربانية 
الانطاكية طبعة ۱۹٥۷‏ > ج ؟ ض ۲٠۰٠‏ . 


)0( المصدر ب 


{o 


اثناسيوس وغربغوربوس وكيرلس وغيرهم من الملافنة نقول 
انه له تحب القول دطسعتين دعد الاتحاد «) (Te‏ » 


هدا هو دیو سقوروس ‏ القدیس دیو سقوروس » في 
ي ايسا الساية الارتردكية + لري با 
السا لواو 2 5 ٤‏ ال کاو می نشي طا 
المتشددة 4 ولاسيا منها حر م ديوسقوروس » ما دامت 
ترغب في وحدة مسيحية وكنيسة جامعة ٠‏ 


)٠#(‏ نقول البطرىرك حانك : « ولكن بما ان الوحدة والوثام 
بقتضيان ايمانا واحدا كاملا > فلهذا برسل البابا بيوس 
الراإبع صورة ايمان « مترجمة من اللاتينية الى العربية حتى 
بسهل ان تجد من يمكن شرحها لك » وقد 

روما المبعوثان البطرىر كيان . وحين توقعم هذه صورة 
الايمان وتعاد الى البابا تعتبر الوحدة امرا واقعا فيمنح 
عقدثك: خليفة مار بطرس سا يمضه البطر يرك 6 ص ١٠ا‏ 
هدا عر الفيالس اواو الخيجان ر اس هه اتشان 
مرى - الحلبي ) اول بطريرك على السريان المتحدين بروما 
وقد تم هذا في ۱۹ نيسان 1١١١‏ > وفي براءة ( بابوبة ) 
ولت آلي جل ى اللالتة صن كب ئ السرفة سه 
( التسلطان ) ممت الرايع «.» فسات سلسة بطار ةة 
السربان الكاثوليك » ( ص ۱٣۱‏ ) . 


7 


الو حدة المسبحية 


ان الوحدة المسحة » اذن » هي آهم من مقررات هذا 
اللجمع او ذاك ٠‏ فلماذا اعتبار المجامع حدودا ومقابيس 
لا بمکن تحاوزها ولا تطو برها ؟ بل لاذا لا نعالج مشكلاتنا 
الحاضرة بادوات الحاضر وعقليته ومنهحته ؟ لنتقل° : 
غر الله لاربوس واوطيخا ودیوسقوروس ونسطوریوس 
و کیرلس ودمنوس وفلابیانوس وهيبا ولاون وثاودوریطس 
وافولينوس واندراوس » وايضا لجيمع الذين سبقوهم 
والدين جاؤوا من بعدهم » ممن تنازعوا وتجادلوا في المسيح 
وامه » وف موضوع الحسَّل بلا دنس » وغيره من 
الموضوعات والمسال » التى أثارها اللاهوت وناقشتها 
المهلسفه حتی ازذاقت تعقدا )*( 


سم نے 


(چډ۳) وما بحب ذکره هو ان البطرىرك حابك فال في خاتمة 
كتابه ٠‏ « ليست الونو فيزبة الاسمية هي التي حالت وتحول 
دون الاأتحماد . فقد قال بكل حن المطران توما أخو 
البطر ىرك داود شاه ونانه العام للسفر البابوي المطران 
يوان "تل * التر الخلقيدوني أقنوم واحد وطيعتان 
وارادتان وفعلان في المسيح سوف بنتشر بالتأكيد بين 
البعاقبة لانه ي الراقم ۷ بختلف انعسي الیتریی فی 
اللاتيني الا قي الكلمات فقط » . 

ضاف السطر در ك حانك : 


کہا وان زمن الحرم قد مضى الى حيث لا رجعه ٠‏ 
والاضطهاد الدينى‌صار هو الاأضطهاد السياسىوالاقتصادي 
اع لے ہے اال ایی الس ابا 
ا وت م دا الق من :الاسان القضك واقانن 
والسلطة وكل ما حصله لنفسه من حقوق وامتبازات ٠‏ 
وعندئذ لن ينتفع ما في خزائننا من كتب اومخطوطات 
وجلا أحكام تاربخية ومحفوظات مين او ترك 


« كان الايمان قويما ولم يكن الخلاف في العقيدة بل 


في الالفاظ وقد اعلن ذلك ف اللقاء المسكوني الذي حصل 
في فيينا ( النمسا ) سنة ٠۹۷.‏ وكما أعلن رسميا في لقاءات 
ثلاثة هامة تمت : الاول بين النابا يولس السادس وقداسة 
النظرىزك. اثلث الرحمة :اغناطيوس عقوب الثالث بطربزك 
الستريان“ الأرثوذ كي ة . والقائي: بين .الناننا بو لس الشبادس 
#والبابا شننوذا ٠‏ بطريرك الاقباط الارثوذكس: . والثالث: بين 
النابا بوحنا بولش الثاني وؤقداسة الىطر- ىر ك :اغناطيو س٠ز‏ كا 
الأول عغيواض بطراىرك ‏ اللنرنان الارثوذكس ومن النيانات 
الثلاثة نظهر الاتفاق الحوهري على ان سنؤع المسيح الله 
تام وانتتان تام وان لاهوت المسيخ وناشوتةه أتحدا فيه دون 
ان نفقد شيا من خصائصهما. فمن حيث العقيده اذا 
الاإيمان هو هو ني الكنائش الكاثوليكيةة والارثوذكسية 
..الخلقيدونية وغير الخلقيدونية ( الخاتمة : ص ۱١١‏ ) . 


TEN 


والى ذلك اليوم » الذي ارجو ان لا بكون قريبا» 
ببقى كناب البطريرك اغناطيوس انظون الثاني حايك : 
« علاقات كنيسة السربان اليعاقبة مع الكرسي الرسولي » 
( من ٠٦٠۹ ۱۱٤۳‏ ) » وما ضم من ملاحق ووثاثق > 
كنا تنمنى نقلها الى العربية » هو الباب الاوسع والمفتوح 
على جراح الوحدة المسيحية وآلامها ومعانياتها » ف العهود 
الاربعة : الصليبي والابوبي والمملوكي والعشماني 
[ الثركي) ٤‏ وكليسا ء بالدسبة الى الكنبسة الشرقية ٤‏ عهود 
طلم وظلام ê‏ .ولف هي كنائس انطاكية والمدائن 
والقسطنظينية والاسكندرية وأوزشلي ١‏ فاسالوغ ا ان 
شئتم » فعندها الشهادة » وعندها الخبر القاطع ايضا ٠‏ 


القصلالسادس 


الرومالكانوليك : 
n e 2‏ اق س جھ 
مله وڪره رطريركيه 


a 


ما بْب مع رة ,» اليل رة الوربعة ادËمنة‏ والمتقحة و التقاعل ةمع راوص راا 
ای صب مرطلی عل ىدوا اهل الس اة عل ی مساب اسا الق را زنب ااناس 
الس ارڑمناں برب لما لوعو وکال ررس ا م فمل النا ر ت ابر مو 
الست وفع لی رووس فرعو مع اطبا روخلا ة الیل رعو باب ارول 

”لر اکون بتارو ر وذاط و بوت وزی رة وول ص رة ہر 


الد تر الیمل ر یرک لابرت ی صید اود یرالتۃر 
A E aa‏ 


۵4 


نمهید 
لمن نۇر خ وکیف ؟ 


التبصش ؟ 


لالاز أوسانة ق الحدئ اة رة > 
فالرجوع » من بعد الاتمام » شر ط لا نزاع فيه » بل واجب 
وحن ٠‏ ومن سافر ولم بعد » فهو مفقود آو فقیذ » حتی 
تآني اخباره الثانته والواضحة ء 


ومهما نآت المسافة وطال الزمن » غلا بد من القن 
الدي بزيح الشك وبحقق الامر ء ولا ند أضا من العلم 
الحاصل عن النظيى. :والاستدلالن ۾ ولك لان غانه الامر 
التاكید على صدفه وو صوحه م وغابه التأريخ الا سكاف 


والاستنتاج ۰ وس هاتين العاتين علاقه ندر کا ا مۇرخ 
یحسه وعقله قعل فا تق وا احا » آو هو يعمل 


ef? 


لهما » بما لديه ومن موقعه الخاص ء وهنا نجد سر 
اتباين بين المؤرخين ( ٠٠١‏ ) وليس باستطاعتنا القول بن 
هولاء » ولو كانوا من عصر واحد وبيشة مشتركه » هم 
على مسافة واحدة من الخطاً او الصواب ء 


لنتفهم الكنيسة اللكية الكانوليكية 


نسوق هذا التمهيد ابجابا لحق الارشمندريت 
اغناطیوس الذناةت » الداغى ف ختام كتابه : « الروم 
المنكىون الكاثوليك ٠»‏ » الى الانفتقاح على الكنيسة 


— 


TF 01}‏ صفحات » من القياس الوسط ٠»‏ المطبعةالبو لسية٠‏ 
يروت » طبعة ۱۹۸٦‏ . ظهر هذا الكتاب ولا بالفرنسيه في 
المحلة الىطرىر كيه « le Lie”‏ » ( السنة ۱۹۸۰۵ ١‏ الأعداد. 
٥) (۳ ٢‏ ) تحت عنوان .۰ 
Le Greck Melkite Catholipues , Identié et Mission,‏ 
par P'Archimandrite Ignace Dick.‏ 
وقام نتر حمته الى العربية المطران حسب اشا »اسلوب 
شيق ومتين » مما بجعلك تعتقد انه هو الولف ۰ 
والحدىر ذكره هو ان هذه المحلة « ١6نا‏ ما » قد ظهرت»؛ 
FT Ao‏ > في القاهرة » على يد الكاهن جورح حكيم 
وهو النطردرك مکسیمو س الخامس حکیم »و شاءها متها 
داه اقل ليس فقط بين أبناء الطائفة في مصر ¢ بل أنضا 
بين البطربر كية اللكية الكائوليكية وسائر العالم الكاثو ليكي. 
وهي تصدر اليوم في لبنان (ص ۸۸) . 


(o 


الملكية الكاثوليكية » لانها « بحاجه الى من بتفهمها 
وقدرها و اندها ¢ 7( ۰ ولا نها » لست خطر ا على أاحد 
بل هي في خدمة الجميع )" ٠‏ 


ولكي تتفهم الكنيسة الكاثوليكيه » حسبما يريبد 
الارشمندريت الديك »> ومترجم الكتاب المطران حبيب 
باشا“ الى العربية كما لو انه المؤلف تفسه » بنبغى لنا ان 
اقرف لی عاضا ایکا ع وکا رالا ق1 کون 
أوّلى من ابناء الكنيسة » اي كنيسة » بكتابه تاريخها 
والدفاع عن حقوقها وقضااها » والرد على اعداتها 
وخصومها » ولاسيما منهم الدين تمردوا عليها » ورموها 
بالاتنقادات الحائرة الحادة » وحرموها » اذ حكموا عليها 
الهرطقه » واحداث عقاند غبر مسبوقه بمادة ولا زمان ؟ 


على ان كتابة التارببخ » ف اي وقت واي مكان » 
تتعللب الملوضوعه والصدق والامانه * وکل عمل تار یخی 
لا ستند الى هده المعطات والثوات »> فهو ضعف وقاصر 


(۲) ص ۱۱۰ 

۱۱١ ص‎ )۳( 

)٤(‏ متروبوليت بيروت وحبيل وتوابعهما الروم الكاثوليك. 
انظر ترجمته في كتابنا « رسالتي الى المسيحيين » الطبعة 
الاولى ( ٠۹۸١‏ ) صص ۸1/٤۸٥/٤۲۸٤‏ . الطبعة الثانية 
( ۱۹۸۲ ) ص ص ۰٥۰.)/٥۰۴/۰٥۰۲‏ 


foo 


ومنو ١ة‏ وهن ا نک أن یخلت على الم سشسىة الضرر 4 


بأتمون منها وبكرهونها » بدلا من التمسك بالولاء لها 
ومساعدتها وعضدها ی تحافظ على شخصيتها وحرتها 
ووا راتا ۶ 


اق ا یو ا ا ای 
الكاثولىكنة »“فعرض لابواب لاه هي : : « حذوز الهو ه 
اللكية »نن ض٠‏ لض ).و « المكنيسة اللكية : 
مصيرها التاريخني »*( من ص٥٤‏ الین ج ٩۳‏ ) 
و« الكنيسة الملكبة : حاضرها.ورسالتها »:( من ص٠٠‏ 
ال ض0 “فحمل کل صنفخة» من کتاه بل کل :مقطع 
وسطر ٤»‏ حه لکنيستة :واعجا به رجالا نها » الدين ”صبروا 
على القهر و الأاضطهاد > واحتملوا التشر د والعوز حتى 
» سيطروا على عوامل الزوال )7(“ » و « استقرت كنيستهم 
الموزعة اليوم على خمس دول : سور ولبنان والاردن 
وفلسطين ومصر ٩7)‏ » ولها ممثلون في عدد من العواصم 
والمدن الاوروسة والاميركية ٠‏ 


م : 2 


ان الاحداث التي ضمھا کټاب » « الیم التكيوز 


الكاثولىك » » هى مثل قطف الورد » من كل مسكبه » ان 
: د له ۲ هو a‏ ء۶ 

لم يكن من كل شتلة » قمر » وقد احكم الولف حمعها 

وتنس قها ۽ وعالحها ندرانه واتقان ۾ گنما لو اه ی کننسته 

دعظہ ونوحه ویرشد » آو یتھیا لیناوں الملصلن القربان ء 

رکا کس ن اك تقراً تار رح کنىسه وطافه»حتی فاحئك» 


ی هذه اله الصفحه أو تلك › رق او رقمان م ی دو سین 6 


وعندذ تتذكر ان الكتاب الذى تقرآً !نما هو تأريخى فعلا 
ولكنه کی محسح ) Concentrated‏ ( بحتاج اسو 
تحلل وتكثير » وهكدا المغدمه ا لعت ثلاث صفحات 
و لصف الصفحه فقيل نا انار من ليحي 


پتلررف من الخطر الدي اوشك ان يقضي ی ar!‏ 
ف مهد ها و مقط اسنها » 


قول الولف أو ا 


و مد ان اتفلعت اعداث الحرب ف لبنان » ٤‏ اک 
السيحيون في الشرق العربي بتصد”“رون واجهه الإسلام »> 
کف اة ا فن اقل ل سوكع الط ١‏ ل 
بعلمون الا القليل عن وجودهم ٠‏ 


١۷ قضادا مشرفيه‎ oY 


رر وسنما الحماعات السحة فى شمالى افرقيا ه 
انقرضت » ولم ببق في بلاد ا معرب اليوم سوی وجود 
کسي مستور ”د » نرى الحضور المسيحي في الشرق لا يزال 

ترا ضمن جماعات حة متأصلة ق اوطانها » لم تفلح 
التقلسات ول المشضاقات فى زغزعة ولاتها البطولي 


تحدورها ( * 


ويقول ايضا : 

» انهم على ضاله عددهم > دمثلون واقعا تارىخا 
وخضاوہا ی چاای کے س االآاعیة فی ی :انام 
هذه » ورثة الكنالس الکبری › ي سورية ومصر » وما 
نعننه هذه الكنائس من علاقة ذات بال بالجذور المسيحية ٠‏ 
ولا شك ان اتمتس” ما لدينا من إرث لاهوتي وليترجي 
وروحی قد تبت في هده الت 


تكون المسيحية الشرقية أو لا تكون ٠‏ 


و » مرنىکه ) 9 ) منشوقه ( * E‏ امل ان تتعتہ کیف 
شرب من ننا بیعنا » و كف نقراً نىو ءاتنا واناشیدناوحکمنا 


(۷) ص ۷ 


وآمشالنا » وكيف تمسر احلامنا ورواياتنا 
وصراعاتنا واتفعالاتنا »> وكيف تفهم تسامحنا وسحرا 
وغضبنا وكرمنا » وايضا كيف تفكك ألعازنا وآساطيرنا 
وخرافاتنا ومثالىاتنا » ولكن أا من هذه الآمال والاماني 
لم يتحقق » فبقي الغرب غربا » والشرق شرقا ء في حين 
ظلت المسيحية الشرقية مثل شجرة الزبتون العتيقه » التي 
ستضيئون بزيتها في الليل » ويرشقو نها بالحجارة والنبال 
فع نهار * 


« والواقع ان اشد الحقب ادلهماما لم تفلح ف كبح 
ما اتصف هه المسيحيون الشرقون من ارادة البقاء »* . 


وقول متساللا : 


« آفیحب أن توق القشبرت الخشرؤن فى إبادتهم ُ 


(۸) و )٩(‏ ص ۷ 


وبرفض المنروولىت ناشا )+( > کما نرفض نحن“ 


4 ۶ او شتسه ردول 


« ثمة أصوات انهزامية تعلو احيانا لتزعم آن 
امجن لن لھم غد“ ف الشرق ء وثمة آصوات اخرى 
قد ارتفعت مطالبة بتصفيتمم أو بترحيلهم » ولكن 
¿ مقتنعون من ضرورة بقاهم حیث هم ٤‏ مصر ول 
على ا بماضبهم الديني والحضاري »> حفاظا على 
ابمانهم ورسالتهم » وتحقيقا لمصلحه وطنهم ا 
وذوداً عما آوتمنوا عليه من قيم جوهربه ف نظر البشريهء 
وهي حرية الضمير » وامكان التعايش والتالف بين مختلف 
لادان التوسدة + سس اليحدة الرطتة د اوسن عق 
¿ الشرقيين أن بعو”لوا على الدعم والتفهم» سواء 

من مواطنيهم الواعين ام من اخوتهم ف العرب ۽ 


0 ر اشا ف ارش فىقول : 


E)‏ راتيا على لسان اإؤلف الارشمندربت اغناطيو س 
الديك . 

)٠.(‏ انظر كتابنا « رسالتي الى المسيحيين » طبعة ثانيية 
17 ¦؛۰ ص ٥۱‏ 

۸ ص‎ ٠: الروم اللكيون الكاثوليك‎ )١١( 

. التشربق : الاخذ في ناحية المشرفق‎ )١١( 
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« معظم العربيين يجهل كل شيء من أحوال الشرق 
ومعضااته المعقدة ء وما e‏ ارق الملسيحي ٤‏ کی 
دالسياسية في مختلف الدول الاوروية توست ل 
رقعة الشمطرنج الدولية ء آما العلماء المستشرقون فيجدون 
فيهم.مادة لبحوهم »> ويعنون بمخطوطاتهم كر من عنايتم 
بالكنيسة الحبة ء وآما المحسنون اللاتقاء ف « مر ”ة 
الشرق » وغيرها » فالمسيحيون الشرقيون » في نظرهم › 
متسولون تحاحة داثما الى مال » وهم بهتمون «للمر سلین» 
الاجانب العاملين ف ما ينهم اکثر من اهتمامهم لازدهار 
الاين الله چ9 ١ء‏ 


دور الفرب الملسيحي 
اليوم » بات كآنه « القرنة الكسيرة » على قول « نبى 
الواسطهةه ( مارشال ماکلوین ( Marchall Mcluhan‏ 2 1 


- س س کے م می و سوسم موو س‎ n ا ا‎ e he 


(۱۲) ص ۸ r.‏ 
)٠١(‏ انظر كتابنا « نحن ... وصنمية التاريخ » طبعة1٦۹۸‏ 
E TIPRT E‏ 


هل المطلوب من العرب ان يصبح شرقا ليتفهم 


آي غرب بنشد المتروبوليت باشا في نداثه التالي : 
المودة لاحل ذاتھم ولااحل القيم التى بمثلونها » وتسا ندهم 
تحدبها وذعمها ليستمروا ف ولاهم لرسالتهم °“ ؟! 

آلم تتاخر فی ندائنا هذا ؟ آم طالما کررناہ حتی کدنا 
ا 


الحماهير المسحبة ف العرب ماذا عساها تقدم » 


لا اظن ان المتروبوليت باشا نسي الاعباء والمصائب 
التى القتهما « الحضارة » على هذه الحماهير » فجعلتها 
الحاضر العربى مدحکحا سأاحدث وآسرع أفؤات المسبورت 


س ا ا 


(۱) ص ۸ 


لنسال دؤل-العغرى عن مشار'نعها المستقلة ١‏ 


إن مستقیل العرب » کما بدو > اصبحت معاله 
محددة ومعروفهةه وهي : الفضاء » والتكنولوجبا» 
والسلاح النووي ٠‏ معنى القول : انه مستقىل عامودي 
تصاعدي سايق الضوء وذو اتحاه واحد ء فهو لا للتفت 
الى الوراء » ولا ننظر پمینا او شمالا ه انه فوقي 
في د تا مط اة اا مس 
بالهواجس. والاحران التارتخية والاإنشقاقات المذهسة , 
ومسکكون اضا بالخوف من السياسات التي تقررها المصالح 
الدوليه والاقليمية »> ومن الارهاب الدي دمارسه 
« اللإاصوليون » القر نون والتوراتيون ء فهل من لقاء بين 
غر بې صاعد مجنون وبين شرقي تقلیدي مسکون ؟! 


وعلى. قول الل ونوج ناقا هسه # فان بو اجوال 
الشرق ( اليوم ) على جانب كبير من التعقد ١7)»‏ , 
و « المسيحيون » على اقليتهم » موزعون طواثف خضعت > 
على مر التاريخ » لذات المصير » بالرغم من الفوارق القائمة 
مھا ¢ ٭± کا وان ۾ حذود الدول الحدشثه لا تنطق 
على حدود البطريركيات التي تمشل كيانات إثنية وحضارية 


۸ ص‎ )۱١( 
٩۹/۸ ص‎ )۱۷( 


أشد أصالة وأكثر تشابًكا »*“ ء وبالنسبة الى الكثلكة > 
فی هذا الشرق »> فان « محالس البطاركة والمطارنه التى 
تمتا ها الطو اى الكاثوليكية المختلفة ضمن الوطن 
الر حك + لا ملاك سواى صلاسية استشارية ج ٠‏ بيد 
آن السلطه هي « د السينودسات التي تضم مطارنة كل 
طائفة حول بطريركها » بالرغم من اتنمائهم الى بلدان 
مختافة چ" ۽ 


ويلقي المتروبوليت باشا ضوءا على تاريخ الشرق 
القديم فيقول : 


ويضم الشرق القديم آربع مناطق جغرافية حضارية : 
اا الصغرى » العراق وابران » مصر » منطقة انطاكية 
) سور ه الطسعبه ( (۳۱) 5 


قاق : 


و المسخيون ف آسيا الضعرق ( ركا ) هم اوح 
٤‏ حکم المنقر ضين ي ولا دخلول ف نطظاق الشرقى 
العربي ¢ )۲( #٩‏ 


س ر ییو ص پس 


٩ ص‎ )۱۹( )۱۸( 
٩ ص‎ )۲۲( )۲۱( )۲۰( 


ويقول : 

« الكنيسة الكلدانية هي الوريثة التاريخية لكميسه 
الفرس » ومعظم اتباعها يقطن العراق وايران ٠‏ وتضم 
الكنسة القرطبه السواد الاعظم من مسيحيي مصر ء واما 
قطاع انطاکه فهو الاكثر تفتتا : ثمة خمسة بطاركه 
بنتسبون الى كرسي انطاكية : بطريرك الموارته > والسريال 
الارثوذكس » والسربان الكاثوليك » والروم الملكيين 
الكاثوليك » والروم الار وڈ کس 4 ۴ > 


وبتابع فاا 


الروم الازلود كين € وا فر نن و نصف القرن قرسا » 
ندرا موقتا ٠‏ فتاريخهم »> حتى مطلع القرن الثامن عشر ٠‏ 
تاريخ مشترك » وحتى في الحقبة ا معاصرة » لا ترال بين ابناء 
الكنيستين آمور كثير 

معا طاكفة تار يخه واحدة هى اة الین 0 X:‏ 


ودری المترونولىت اشا ا الملكين » ل نحصرون 
فی بطریر کیه واحدة » بل بتوزعول على بطریر کات 


لا 


٩ ص‎ )۲۲( )۲۲( 


لاخ الاسكفدر ته وانطاكکة واورشلیم ¢( » مما 
يجله « اقل الوا أرتباطا بالرقعة السورية» واكترها 
اتفتاحا على البعسد الشمولي الذي تسزت نه الكنيسه 
السوردهة ۳ 


ويعود المتروبوليت باشا ليؤكد على ان هولاء 
( الملكيون ) « هم الطائثفة التي استمرت » اكثر من غيرها ء 
على انصال بسوردة الآباء اليونانبين » وظكت بفضل ولاها 
للمجمع الخلقيدوني »> متحدة بالكنيستين العظميين : رومه 
والقسطنطبنىة »("“ ء٠‏ 


الكنيسة التوفيقية 

والذي يجب ان بعرفه الجميع هو ان تمسك الكنيسة 
املكية بماضيها الديني « لم بحل بينها وبين الاقتاح 
غل الاوضاع الحديدة الناجمة عن الالحتلال الغربي (۳۸) „ 
فهي كانت « السثاقة ف تعرب ليتر جيتها ومعالم ثقافتها 
انعر دما كاملا »"“ ء « وعتىر الملكيون الكاثولىك اتفسهم 
هن ر ان شلوا ا السار اا کی ب 
جزء! من العالم العربي »> والعالم البيزنطي » والمالم 


۱١۰ ص‎ )۲۹( )۲۸( )۲۷( )۲١( )۲٥( 


0 


n ۳‏ العال کی ازال ااا ف ملم 
القرن الوسيط »'“ ٠‏ 


ولان الملكبين الكاثوليك هم خلاصة العلاقات الدينية 
والسباسىة والاقتصاديه والااخشاعية > الرمتة ةوالت 
ا ا 2 ا کا ای٠‏ 8 ی 
اذا ما أبى هؤلاء ( الملكيون ) » في تمسكهم بدعوتهم 
اللسكونة ة 3 كل اال الح و ٠‏ واللاصح هو أنهم 
« ما و”جدوا ضمن طاثفة معينة ¿ الا لا نهم رففنيا 
الاطف »)"“ والعزلهة والاتفراد » آبا كانت الظروف 
والاسباب والاغراءات المشحعهة ه٠‏ 


مرن الثات ان التفه الملكىة الكاثوليكيه وأجدت 
بعد صراع طويل بين الشرق والعرب » وبين العرب 
والغرب > والشرق والشرق ٠‏ ولا نكون قد خرجنا عن 
جادة الصواب اذا ما قلنا : انها كنسة توفقبة تآخد من 
الكل لتعطى الكل ء عقلها روماني وقلبها شرقي ‏ عربي ٠‏ 
ولعلها أكثر الكنائس الشرقية حاجة الى الوفاق الدولي ٠‏ 
لان ولاء‌ها لروما آمر شاق وكلوف » ولاسيما في الحروب 


۱١ ص‎ )۳۲( )۳١( )۳۰( 


والفتن ٠‏ ولطاN)ا‏ دفعت هذه الكنيسة ٠‏ من كيا نها وحر نها ٤‏ 
سن » طموحات ) عض اللاساوات وممارسات الل ك 


ا ای اعا تا به : 


اذا تنازع الشرق والغرب » فأولى الضحايا تكون 
التكتيسة اة الكاتولة ء وآذا اندلعت الفتن الطاشة 
بين الشرقيين اتمسهم » فان هذه الكنيسة تكون هي 
الملستهدّفة من الجميع : المسلمون يدعونها صليبية 
استعمارية ء والمسيحيون المشرقيون » اي الذين لم يوالوا 
روما » بعتبرونها اتمصالية » بل منشقة عن الكنيسة الام 
وخارجة منها ء حتى إن اللاتين ما كانوا أرحم بالملكيين 
الكاثوليك من سواهم » مع انهم « اخوة فی الامان »۳ 
حسبما کان بعتقد الفربقان ٠‏ 


وان آبلغ دلبل » ف آامنا الحاضرة » على ما نقول 
هو سقوط بلدة مغدوشة الكاثولىكة الواقعة على كتف 
صدا الشرقى » بعدما آمنت بالعيش المشترك > والوحدة 
ألم بكن باستطاعة المنظمات الفلسطينية وحركة 


٦٦ ص‎ )۲( 


) آمل » والاحزاب « الوطنه » و « القوممه ) اللمتاتهة 
إبعاد السكين عن عنق هذه البلدة » التي ظات تعصر خمرا 
للحلادين حتى سقوطها ؟! آل يعد للبراءة مكان يننا ؟! 


اليك فضح قرح معدو شه » الاسراز ( کاھا م 
و « الات )» كلها » وتنا وااها ف تحرهہ مم الدم 
یخشی ان تتمدد حتی تتصل تلك التي حول النصرة ¿ 
حيث بهرق الايرانيون والعراقيون الدم بعضهم على بعض ٠‏ 


ان الضغوط المتعددة مصادرها وآعادها ء لم نکن 
لاقصد القضاء على الكنيسه الملكية فحسب ٠‏ بل هي تريد 
تصفسه الو حود اللسيحي الشرقي علاماته کافة ê‏ ولكن 
الحباة المسحبة » ف الشرق » استمرت » فكان استمرارها 
( شه معحزة معنودة )؟“ ء و « استطاعت الكنيسة ان 
تثبت ( هنا ) وهي قد اضمحات في افربقيا * . 
والس کا دراه اثر و دوست او الولف ۲ هو « ان 
العرب كانوا أكثر تسامحا من برابرة افريقيا » " و «ان 
حدور الامان ف اشرق باتت عمق وآمتن منوا ٤‏ عر ه 
من الاقطار 2 4 على اں امو لف فة فكد س ن 
المتح العربي والحكم الاسلامى التبوقراطي اد دقول 


ممست س ی س )ا ا س ل م مدا س س 


EK Ja OVW YY o 


ER 


« لم بقض الفتح العربي على وجود الكنيسة 
الشرقية » كما قضى على الوجود المسيحي في شمالي 
افريقيا ء بيد ان ثلاثة عشر قرنا من الحكم التيوقراطي 
الاسلامى قضمت شيئًا فشيئًا ثروتها البشرية » وآخمدت 
ازدهارها الثقاف والروحى )*“ . 


ومن جهة اخرى » بتفق المرخون على ان النظام 


شه قومىه ۾ » اذ بات « الخلافة الرسولىه مؤمگنه من 
الالاد )7“ » مما وحد بين الكنيسة القومية » كما عند 
الاشىیرسش والسران والارمن والاقاط والكلدانءولشدة 
الكنيسة » لانه »> في معناه » تنازل عن القومية بكل عناصر 


الق هده اللاساب ¢ » الاأدىرة ( التى ا( صم دت 
لاز حف الاسلامیى 1( و (ر حافظت على التراث المسيحى 


٤۸ ص‎ )۳۹( )۳۸( 


عدة أجيال في مستوى جدير بالاعتبار » ”“ . 
و « الليترجة » اللعه الحيه » وما تتضمنه من تعاليم 
وشعاثر « لسعغه ۽ آل ده آل ,سامت ف تعدىة 
التقوى عند المؤمنين »)“ ء وابضا « عادة الكنيسة 
الفزفة ف اتعا غد اتيا ارين ء التف ن سن بن 
الشعب » » وقد « ضمنت استمرار الحياة الليتر جيه واقامه 
الآسرار .ف آقصی آلآماکن 4( ) 

وعن واقع المسيحيين مند الفتح العربي وحتى القرن 
الحادي عشر » بقول المتروبوليت باشا : 


« بسبب الحكم التيوقراطي الاسلامي » لم يكن من 
الممكن ان يخضع المسيحيون لقوانين الدولة كلها ء 
فالطو اتف المسيحية المختلفة كانت تنعم باعتراف شرعي 
واستقلالية ادارىة داخلىة ف كل ما له صلة بالاحوال 
الشخصبةه » بموجب قوانىنها الخاصة » وف رعاه البطاركة 
القيمين عليها والمعترف بهم رسميا بآمر من الخليفه ء 
الخلافات المسحبة » وأضفى على مختلف الكنائس صورة 
الجماعات شبه القومية وزاد في تعقيد معضلة الوحدة 


کkککkk—kÃûQûk—€€‏ “© س 
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السة ف الترق العربي 1 » 
شاق : 


(« حتی القرن الحادى عشر ٠‏ وطوال الحقسه الدهسة 
العربية »> ظل المسيحيون هم الاكثربه »> مدة خضوعمم 
على الحكه في مصر وسورية ( الطولونبين والاخشيديين 
والفاطسين والحمدانىين والمرداسبين ( ›» ولوا بمعزل عن 
الضراعات السياسته » موالين للسلطات القائمة )("*“ ء 


وحاء دور القطنملضة 6 الذى رأفقه دور الصلسين 
کما هو معروف ء وتنابعت الادوار فتغیرت وجوه » وبدلت 
أحکام » کان من تتا نجها آن تقللص عدد ا )<<( 
وانهارت ادبار وییع ‏ تم انقسمت البطرير كيه الملكيه الى 
فرعين : بطریر کیه الروم الارثوذدكکس وبطریرکیه الروم 
لاقو لك > وكان ذلك في اواخر الربع الأول من القرل 
السمابع عشر ٠‏ 


e‏ س س و س و ی ی 


ھن ا 
(۷)) المصدر نفسه . 


الإتقسام ا لكي 


اذا انقسمت البطر ير كية الملكة ؟ لا شك ان الجواب 
عن هذا السوال بحتاج الى اليد من التروي والمراجعة 
والتحقيق والتدقيق » مع تمنياتنا أن تعود الكنيسة 
الشرقية واحدة موحئدة ٠‏ والى كثرة المصادر والمراجع 1 
فان كثيرين قد مالوا بهواهم الى هذه الجماعة او تلك > 
فحاءت آحکامھم غر دققه تماما وغر عغادلة كلىةً ٠‏ 


وعلى كل » فان الكنيسة الملكية انقسمت على نفسها » 
قشت اتش الکو ن وچا واملاكيا الوسية 
والغنية » ومن بنظر الى الحواضر المسيحية الكبرى كيف 
تلاشت لن بكفيه المۇرخون » مهما تعمقوا ي ابحاثهم ؛ 


چا ددور ف نخلكم ! 


قول اللو لك اشا ف و صمفه الهيمنه السبز نطبه 


ما بلي : 


J)‏ وقعت انطاكية ثانية تحت الحكم البيز نطى مدة 
قرن وربع القرن ( ٠١۸ ٩٩٩‏ ) فأصبحت البطرير كيه 
الملكية قمرا يدور في فلك البطريركبة المسكونية ٠‏ وكان 


الامبراطوز البيزنطي هو المقر "ر في قضية اتتخاب 


۱۸ قضابا مشر قیه‎ YF 


وقد اضطر بوحنا الثالٹ ( ٠٠١١ ۹۹٩‏ ) الى التنازل عن 
استقلالية انطاكية الكنسبة » وقبول الرسامة من بد بطريرك 
القسطنطىنية » وليس من بد مطارنة البطريركبة الانطاكية » 
كما تقضى الاعراف ٠‏ واما بطرس الثشالث ( ٠٠١۲‏ 
٦0ء‏ | ) - وکان انطاكى آلمنشا قسطنطيني التتقستة . فمك 
دافع عن حربات كرسيه الرسولي وآبى الانحياز الى 
البطربرك کيرولاريوس ق نزاعه مع الكرسي الروماني ٠‏ 
لقد بات معروفا موففه الشجاع والوحدوي ٤ولكن‌خلفاءه‏ 
لم يجاروه في هذه المواقف الجريئة ٠. “١)‏ 


طبعا » ان هذا القول له » في المقتلب الآخر » ما 
بخالفه بشدة وعنف ء وعلى سبيل الملل فان ا مۇرخ 
الارثوذكسي ( الروسي ) آفغراف سميرنوف بصف الحياة 
المسيحية » في الكنيسة الغربية » في العصور من التاسع 
ا الحادي غټر ٤‏ ا نها و کات ف حاله محز نه . اد 
ان « شعوب الغرب الجديدة الخارجة حدشا من حاله 
الهمحية واعتنقت المسيحية وكانت تتمم الناحيه الطقسيه 


a ج‎ 


1٥ ص‎ (A) 

)٩(‏ تاريخ الكنيسة المسيحية » نقله عن اللفة الروسية 
الى المربيسة 4 مطران حمص وتوانعها 4 طعة ۱۵٥‏ ۰ 
ص ۲۷۸ 


¥ 


ا اقا رای فرق کاک ا فا ا 
دمفهو مها الوثني عن الاداب a DTG‏ 3 فالجر اتم 
المختلفة » النهب والقتل وما آشبه عند الجميع ولا سيما 
عند ذوي اقطاع العصور المتوسطة » كانت عملا عاد 
ساا ١‏ ء: وکال كد الخراقات الوة ت ايضاق 
قوتها ولکن قبلت شکلا مسیحیا )"“ ۰ 


« هكذا صار الكتاب المقدس عر ”افا للمريدين معرفة 
القدر (المصير) » ء فاذا « انسان عزم على المباشرة بمهمة 
او مشروع هام وخطر بآأخذ الكتاب المقدس واول مكان 
بقح منه تعد ه نىوءة لنفسه ء٠‏ فالعادة الوثشه الخرافيه » عند 
الشعوب الجرمانية ف تمييز الجهة الحقيقية من الباطله ي 
قضىة مختلف علبها بواسطة الامتحان بالنار والماء العالى 
والارد وما اشىه قبت ف کل قو ”نها »“ و « لکن هذا 
من الامتحان صار اسمه حكومة الله »(*“ ٠‏ 


وبقول آيضا : 


« واما شآن الرهننة العرسه » فان الفساد الاديي 


e aa a ie n he 


. المصدر نفسه‎ )0٤( (۴۳ه)‎ )٥۲( )٥۱( )٥۰( 


Vo 


الملسطر فى كل اجواء الحياة الكنسية قد مها ايضا ء 
فاهملت قوانین بیندکت نورسيسك »۰ والادبار وراستها 
نظير الاساقفة صارت ف علاقات اقطاعية مع الملوك 
والامراء »> حصللت املاكا متسعة وبواسطتها الغنى » وآلعى 
الاشتراك بالمقتنيات واخذ الرهبان بعيشون عيشة ترف 
وتسسب ٠‏ ولم سق ذکر للاجتهاد العقلي والطبيعي » واشتغل 
رؤساء الادبار بالصيد نظير الاقطاعبين العلمانيين ودهبوا 
الى الحرب مع اقطاعييهم وما أشبه ٠‏ وبسبب افساد الحياة 
الدشة ظهرت محاولات لاعادة قانون بيندكت نورسيسك 
القديم » (*“ » الا انها أخفقت ء « ولكن ق بدء القرن 
الحادى عشر كانت محاولات لاعادة الحياة النلسكية الشرقية 
الانعرادية القديمة » * » وهي التي نجحت » فيما بعد ء 
وتمسزت الحياة الرهبانية > اك » ( تصرامه 
العشة ١»‏ ء 


رة پت دد يفا تايا 
المحىشة ) û (E.G.White) <“ ٽılgھ jill ( Advantiest‏ 
سلسلة كثنها الروحة » ولا سيما منها ( الصراع العضم ( 
4g ( The Triumph of God’s Love )‏ ل :و ق 

على الكنيسة الرومانية حملة لا مثيل لها » الا ق منشورات 


(٥ه) )٥٦(‏ (0۷) المصدر نفسه.. 


۷٦ 


« شهود بهوه » ربما » ویمکننا القول ان هوابت ف کتابها 
هدا قد واصلت طعن جسد الكنيسة الرومانية حتى انتهت 
الى قلبها » ومن ثم بالخت في تمزبقه ۰ من دون آن ننسی 
ولاك قر الردشساتية ۾ ال ودن الزات الوذة 
والكتاقس الوطثة والقوسة » وعدم القرق اة مف 
مجملها » متكهمة ب « العمالة » للصهيونية » فيما نحن لم 
نر » حتى اللآن » سببا وجيها ر ”ر مثل هذا الظن » غير ردة 
المعل المنبثقة من الخوف على المصير (۸“ . 

وفمواء اختاف المۇ ر خون أو اتفقوا » فان الصراع على 
الرفاسة في القسطنطينية » كما تجلى ف النزاع الرهيب 
بين فوثیوس واغناطیوس » حوالي عشرین سنه ( ۸٩۱‏ 
)»كان هو الذي عل على اندحار المسيحية الشرقية» 
وعلى انفصال الكليستين التام ٠‏ 

إن احدا من الاقطاب المتصارعين » في القسطنطينية » 
لم بخطر بباله ان حركة وحدوية سوف تولد ي سورياء 
وتحديدا ف حلب ء وقد طالت القطيعة » « المطابقة اجمالا 
للحقىة السزنطبة » "“ » اذ استمرت زهاء سته قرون ٠ء‏ 
)٥۸(‏ انظر كتابنا « نحن وصنمية التاریج » طبعه ٠ ۱۹۸٩١‏ 
الفصل الخامس من الباب الرابع وعنوانه : البروتستانتية 


الشر قيةه تصحح ما ١‏ أفسدته » الروتستانتية الغربية من 


ن ۷ آل کا م واف اا سی ١۴‏ واا کاب 
)٥۹(‏ الروم اللكيون الكاثوليك : ص .۷ 


VY 


مم العلم إن" «.الكنيسة اللكية لم يكن بينها وبين ارومة 
ن خلاف مېدئي » ٣‏ » کنا ان آي" اچراء رسي لقع 
العلاقات بين الكنيستين » « لم يتم ۾ () » وهو آمر ملفت 
دوخای گل سال 


العودة الى رومة 
صحیح أن 5 فاط المر سكن الغرسان المققاطرين غلى 


الشرق هو الذي مهد للعودة الى الشراكه » مع 
و 7 ولک الصحيح أبضا هو ان من بين‌المسيحبين 
السوريين » الذين ارهقتهم الاتقشامات والصراععات 
والمناقشات اللاهوتة » من برى » فعلاءالىالوحدةالمسيحيه 
والكتيسة الحامعة 4 ولیس صادفة أن يرن خا غامة 
تاف اة و منطلقهم > وهي خت انطا که واورشلیم 
( القدس ) » بل هى بنت سو ربا الحضارات والاديان ء 


تقول المتروبولبت باشا : 


« عندما وصل المر سلون الاولون الى حلب»وجذوا 
فيها » على رأس الابرشبة الملكية » اسقفا نشيطا من 
اصحاب العلم والفضيلة » هو ملاتيوس كرمه ٠‏ ه ذا 


Ys aa. 
A E 
۷۱٣ی‎ ۲ 


الاسقف القديس الذى كان قد آعاد النظر ف الترجمهة 
العربية لأهم الكتب الليترجية » كان » مند بعض الوقت > 
على تفاوض مع رومة ف شأن طبع هذه الكتب المنقحة » ٠‏ 

وتابع بقول : 

« فاستضاف:( فلاتي وس ) البسوعيين ف ذارة 
الاسقفه حسث انشاًوا مدرستهم ااال + وتا آصبح 
ملاتیوس بطریرکا سنة ۱۹۳۲ » آوفد بعثه سربه الى رومه 
لنبرم معاهدة وحدة رسمية بين البطريركية الأنطاكية ورومة 
بموجب الاتفاقات المعقودة في مجمع فلورنسا ء٠‏ ولكنه توق 
ف اثناء المغاوضات ء وشاع الخىر آنه مات مسموما سسب 


آراته الوحدودة » (") ۰ 


لققد ظلت الدعوة الى اللكه فن الاخد والرد ٠‏ 
والعلان والفتور 6 والإفدام والتراجع؛ فعاش الكاتولىك 
« فى الخفية ف المناطق الخاضعة مباشرة للسلطان 
( العشماني ) ٠‏ وثکبوا في ارزاقهم وممتلکاتهم » ودفعوا 
أحيانا من دمهم ثمن تعلقهم الل ۳ سی ان کرا 


(1۳) ص ۷۱ 
(16) ص ۷۲ 


من الأسر الكائوليكية « التجأوا الى لبنان حيثآصابو 
قسطا كبيرا من الحرية في رعاية الامراء الشهابيين » ولي 
منطقه روات المارو نه ( 8 


و « لا توفي ( البطريرك ) اثناسيوس الثالث(دباس) 
سنة ٠۷۲۳٤‏ » شغر الكرسي البطرير كي الانطاكي » فعممد 
آهل دمشق الى اتنخاب سيرافيم طاناس ابن اخت الطران 
افتىموس الصيفي ٤‏ السك « مجمع نشر اللأنمان » في 
رومه *ء وسيم بطر یر کا فی دمشق في ۲۰ الول ٠ ۱۷۲٤‏ 
واتخد اسم کرلس السادس ۾ 7 » 

وکان من الطبيعي آن برد" سینودس القطنطىنة “ 
على الدمشقيين » باتنخاب طر ر که هو » فکان سلفستروس 
القبرصي الف الا الراحل اناسيوس الثالث ء٠‏ 
وسيم طر ركا في القسطنطينية في الاحد التالي ۲۷ الول 
Vrs‏ ۾ ۷ ١‏ وهكدا احتدم النزاع بین منتخَب دمشق 
و مننخب القطنطىنه ¢ فاباح ا دم کرلن 6 الدي 
هرب الو - الخلص وهناك «حال الدروز رعیتیټ 


۷۸ ص‎ )٦٥( 
۷۸ ص‎ )٦٦( 
۷٩۹ ص‎ )1۷( 


جنبلاط ڏون اشتلاء سلفستروس على ‌الديرء والقا نه القبض 
على البطريرك )۳ المارب من المشنقة السلطانيه ٠‏ 
والعغرب هو ان رومه « لم تعترف رشا کو لین اساد 
ناطاس الا سنة ۱۷٠۹‏ » بعد ان ابرم الوعد الا مدل شيا 
من :الا نظمه الشرقة 7 ۴ 


ادا 4 مع کیرلس ناطاس ازطلقت المسبرة المطردركية 
الانطاكة الكاثولىكة » فلمعت » ي سماء عين تراز (قضاء 
افا ج اء تحاوزت الحبل اللسنانى الى دمشق » ومن 
هناك ال العالم الكاثوليكى عبر الشرق الاو سط و من هده 
)۱۹1۷-1۸۷۸( »> والبطربرك الحالی مکسيموس الخامس 
حکیم - طال عمره ‏ الذي ما زال يواج أالعاض ةب 
ودمرت الكثر من الكنائٹس والد ور الاسقفة والادار 4 
قل کر 2 مسر عطي > دهاش ية + وکن اوح اليه 
أو آٴشعر الخطر قىل وقوعه » آقدم غبطته على بناء صرح 


بطري ر كي جديد » بالطرز الحديث » ي الربوة ‏ شرفي 


س a e e‏ س 


۱۰۳/۸٤/۸۲/۸۰/۷۹ : انظر الصفحات‎ )٩( 


A۱ 


انطلىباس» مۇکدا ان‌الانسانالمخلص لعقیدته»آبا کانت هده 
العقدة»انما هو آقوی من العو اصف والصواعق»وآقوی ابضا 
من الظالمين والذين في تفوسهم مرض وحقد وضعينه ٠‏ 
ومن آسف ان هذا الصرح قد « احتله » بعض 
النازحين من مغدوشة » مما جعل البطريرك حكيم في حيرة 
من آمره » فدعا الى معالحة هذه القضية الناشئه عن سقوط 
مغدوشة وتهحبر أهلها » بوسائل أفضل وآحسن » الا انهلم 
نلق آذانا صاغة » بل آخذوا نضيقون عليه کما لو انه هو 
الملسؤول عن نكىة مغدوشة » فكان لا بد من آن يعادر 


کانوا بزورونه»ف الصرح نفسه ٬لااستشارته‏ والوقوف على 


رآبه ›» فىظهرون له الود والاحترام والتقدر ؟! 
لا تحاوز عدد الملكين الكائثولىك اللىون Fa‏ 


(.۷) بقول الارشمتدريت دبنلك او ...التروبولیت 
اشا : ان « نصفهم على الآأقل › خارج 
الشرف الادنى . منهم »> على وحه التقريب ۲٠١٠٠...‏ 
نسمة في لبنان و ...| قي سورية › و ...۰)..اموزعهة 
على سائر بلدان الشرق الادنى » وبالتحديد في فلسطين 
والاردن ومصر . واللكيون الكاثو ليك هم الطائفة الاكثر عدداء 
بمقدار كبير » في سورية والجليل » وهم ؛ بين الكاثو ليك في 
المنرلة الثانية في لبنان والقدس والاردن ومصر . ولكنهم 


TAY 


وبالرغم من ذلك شاركوا الشرق العربي في التجدد الثقافي 
والروحي»ومن أعلامهم:ملاتیوس کرمة»متروبوليت حلب > 
والابقونوموس ميخائيل بجع » والبطريرك مکار بوس الثالث 
الحلبى » وابنه الارشيدياكون بولس » ومكسيموس الثاني 
کا » رئيس دير القديس بوحنا الصابغ ف الشوير »› ا 
متروبوليت حلب وبطريرك انطاكية » والاب نقولاوس‌صاين 
المؤسس الحقيقى للرهبنة الشويرية » والشماس عبدالله 
الزاخر » والشيخ ناصيف اليازجي وابنه الشيخ ابراهيم » 
وعیسی اسکنیږ المعلوف ودوحة المعالفه » والشاعر خليل 


سما ا س ا ن ت 


بلمبون دورا هاما وفاعلا » باعتار ال هلات التي تتميز بها 
صفوتهم ):( ص ٠١١‏ ) ۰ 

ويقول أيضا : 

« في لبان كان اللكيون » في فرعيهم الكائوليكي 
والارثوذكسي »> يكو"لون قرابة نضف السكان الملميحيين + 
رکف کارا خسوا من کان لدو ولا وجرن آل 
الارستقراطية اللاكة كالموارنة . ولا كان معظم تجمعاتهم في 
المدن الباقية تحت السيطرة المباشرة للباشاوات العثمانيين 
فقد بات لهنم اثر اأضعف في الحياة السياسية في الجبل 
اللبناني » مع اضطلاعهم. بدور بارز في المجالين الاقتصادي 
والقافى . هذا > ولا ننسى ان معظم اللكيين كانوا من اصل 
سوري › قدموا الى لبنان من مناطق حوران ودمشق وحمص 
اة هة ها اترك الساية فة عتا اا مرواو 
كثيرون تعود جذورهم الى أسر ملكية سورية قديمة » انتقلوا 
الى المارونية ببب ابتعادهم عن أوساطهم اللكية » (ص .)١١‏ 


TAY 


مطران » وسليم تقلا مؤسس « الاهرام » المصرية ء وأبضا 
المطران جرمانوس معقتد»مؤسيس جمعية المرسلينالبولسين 
( حربصا ہے لبنان ) » والاب قسطنطین باشا المختصى > 
والاستاذ حبيب الزبات » والمىنستيور جوزف نصرالله» 
واضع الموسوعة : « تاريخ الحركة الادبية في الكنيسة 
6 4 والطراد زیی ادلی ء ربو لیے سلی: 
الدي تصدر. سلسلهة « ارات المربي المسيحي ( 
بالتعاون مع الاب سمير خليل اليسوعي » والمطران 
حبیب ضاشا :ب والمطران دوحنا منصور ٤‏ والآاب 
حنا فاخوري»و الاب جور ج فاخوري»والکار دنال اکاکیوس 
كوسى » الذي عن ريسا للمجمع الشرقي في رومة» 
والمطران بطرس کامل مدو”ّر » والاب الیاس کویترءوالاں 
اموا الحاج »> والاب آورست کرامه > والاآرشمندرت 
اغناطیوس‌الديك»والاب ادریانوس شکوره‌والارشمندرت 
سمعان نصر » الرئيس الحالي لدير المخلتص المحتل موقل 
الحزب التقدمي الاشتراكي الجنبلاطي (؟!) والمطران 
غربعوار حداد » والمطران الياس الزغبى > والارشمندرت 
بطرس المعلم > والارشمندرت ساروفیم فصبجي »ءوالمطران 
عادل انلا والمطران دو سف رناء‌والمطران ابراهیم نعمه » 
والمطران فرنسوا أبو مخ»والناب‌الاسقفی‌العام ف پږړوت 
الارشتسشدرمت الياس الهبرءوالنائب الاسقفي العام ف زحله 
الارشسندر ت سمعان عبد الأحد » وريس عام الرهبانية 


TA 


الشوبريه الارشمندريت بولس عبده » والناب الاسقفي ف 
ضذا الارشمندریت‌سلیم‌غرال»‌والارشمندریت بطرس حداد 
والاب بوسفيارد» رئيس مدرسةالبطرير كية-ييروتءوالاب 
جوزف هليیط » رئيس دير القيامة فاربا_ 
روات > ولاب الان لى ١‏ والب مف 
كلاس مدير المكتبة البولسية » والاب ريمون جهامی»مدير 
معهد العنايه التقني » والاب سليم بسترس » والاب انطوان 
موتا ع والاساد متري نعمان واولاده :عبدالله وجهاد 
ق تاچی٭ کہا لا يسعنا الا آن نذكر أبضا الوزير 
چوزقا ساف > والنائب والوزير يوسف سالم » والنائب 
ندیم سالم » والوزير جوزف آبو خاطر » والنای المحامي 
نصري المعلوف » والصحاف جورج سكاف » والاستاذ 
سليم الحاج » ریس مجلس ادارة بنك التجارة الخارجة» 
والاستاد بشاره مطر أحد مدراء بنك الاعتماد المصرف > 
والمهندس الشيخ رامز الكفوري » والاستاذ غسان حداد » 
مۇس مجع « 5۸4۷۸ > السياحي بالاشتر اكمم الاستاذ 
سليمان التنورى»احد مۇىسى ˆ مجم » SOLEMAR‏ « 
السياحي أبضا » والاستاذ جورج صايغ » مدير بنك 
عس الشرق 6 اۆالاستاد ابراهیم داغر مدير غلوب بنك » 
والاستاد الياس الحجة مدير شركة « وارنر آدامس » »> 
والاستاد آلبير طنوس أحد مدراء آدكوم بنك » والاستاذ 


Ao. 


ابراهیم المندر أحد مدراء بنك البحر المتوسط ٠وآلفثال»‏ 
وال عبجي »٤و‏ سو اهم کثیرون ممن لھم مساهمات جلبلة ف 
حقول شتىمثل‌التربية والتعليم والنشر والاعلاموالصحافة 
والحقوق والقضاء ء 

والحقيقه هى ان الطاثفة الملكية » بفرعبها:الارثوذكسى 
والكاثوليكي » ليست مجرد كنيسة بطريركية » بل«مكة» 
لها جذور قومية ممتدة ف اعماق الشرق العربي » من خلا 
» الاندماج القومي ¢ ¢ الدي حققته مضل المستترين من 
آبنائها » وهؤلاء تعاونوا مع غيرهم من المسيحيينوالمسلمين» 
ف فسا القو سين 5 السور نة والم سة ٤‏ افراك منهم ان 
ا لملصير هو واحد » والتعايش المشترك لا مفر” منه » وان 
العدالة حاجه انسانيه بدو نها لا تستقيم الحياة » ولا تستقر 
المسالكت والكول ١ء‏ 

هل بعود الملكيون الى ما كانوا عليه متحدين 

متضامنين ٠‏ آم ان فوتبوس واغناطبوس فد تنازعا » لىظل 
الملكيون طاتفتين وكنيستين » الى الايد ؟! 

إن“ الاستجابة الصحيحة والمطلوبة لدعوةالارشمندريت 
الديك والمتروبوليت باشا » هى توحيد لملكين ملثة 
وكتيسةءاذ لا قي« بشم غير ذلك » وقد ضاعت القسطنطيشة 
وانطاكية والاسكندرية وآورشليم » ف مجاهل الحروب 
اة و السام و الاق اة الى فخ .العرق. ملح 
أقصاه الى أقصاه ! : 


المصلالسايع 


الارض والإضان ق الإسلام 


”سیل درم الایلابب مر : لھ لکت ص لور الجا رة فی ا ب ے؟ تال وش لکا مت 
عمش ےنا اتر من الجا ت ار ؟۱“ («) 
(ھ) الک تاف :ج ۱ص ۸£ عن قائ غوامض الت ازبيلللز مخ ةش ري .ذكنايضا را ا 
ن ڪتابه:" طرييق اممو لو جياعند الريب“( بحت مسب ب المحتتد ات والاشاطيرالمرية فلالا ام) 
دارالثهارلانش ر سطعحسة 1۹۷۹س £۸ 


ي دراسة وثائقية عنوانها « نصتتان في ضوء الوثائق 
البردية قبيل الاسلام وخلال نصف القرن الاول من الحكم 
العربی 7 للدکتور مصطفی العبادي : ينل کاتبها ّ 
الىلادرى النص التاليء : 


ر« لما توحه رسول الله صلى الله عله وسلم ليوك 
من رض الشام لغزو من اتنهى البه آنه قد تجمع له ممن 
الروم وعامله ولخم وجذام وغيرهم » وذلك ي سنه ٩‏ من 


 رشع محلة عالم الفكر  الكوبت »› المجلد الخامس‎ )١( 
۱۹۸ ٭ قن اض ١١ا لی ص‎ ۲۴۸٤ السدق التالت‎ 

و « نصنتان » أو « نصكانا » هو الاسم القديم لقربة العوجاء 
او عوجا الحفير التي تقع في صحراء النقب بجنوب فلسطين؛ 
القوافل الرئيسية من الجزيرة العربية الى البحر المتوسط» 
وبتعبير ادق ني المرحلة الاخيرة من ايلة ( إبلات ) الى غزة › 
وکان نمر بنصتان أبضا الطرىق المتحهة غربا الى مصر . 


۸۹ قضايا مشر قية١٠‏ 


الهحرة ٠“‏ لم بلق کا فاقام و آ ا ما فصالحه هلها 
على الجزية » وآتاه وغو پا تخت از يونا ) بن روب 
فى السنة دنارا فبلغ ذلك ثلاثمائة دنار »> واشترط علبهم 
شى ١‏ لن مر" بها من المسلمين » وكتب لهم كتابا بان 
دحفظوا ودمنعوا وصالح رسول الله صلى الله عليه وسم 
آهل آذرح على ماله دشار ف کل زجب 7 ت 


وعلق الدكتور العبادي على هذا الحدث( النص) 


فيقول : 


« وحتی بعد آن فتح المسلمون آقاليم آكثر خصبا 
وحدة الجوة اتير ( على كل حالم ذيثار وجريب حلط 
رخا ووا اقوت الساسين ) ي مدت مزدهرة سل دري 


و دمشسی وغر هما € 
آتاف : 


ر ان تكرار تحديد الجزية بدينار على هذا النحو 
(۲) قری الضف اضافه ٠‏ وقری ما رمدم للضيف . 
(۳) البلاذري ۰ فتوح اللدان › ص ۰ العبادی .۰ 
ص ۱۲۲ 


يحذ”رنا ضد المبالعة ف تقديرها كا ان الأحارة:الى أن 
حصیلتها کانت ۳۰۰ دنار من آبلة و ٠٠١‏ دينار منآدرح 
تشنٹهنا الى آنه لا بنبغی آن ننوقع من نصتان رقما يرسو 
على آلف دينار » واذا کنا لا نعرف من آخبار آذرح ما 
ساعدنا على المقارنة بها » فان مجر”د ذكرها ربما يدل على 
انها لم تكن آقل من نصتان كثيرا ٠‏ آما في حالة آيلة » (فهي 
نصتان - ذات أهمية ) بالنسبة لوضعها في الأمبراطورية 
البيزنطية )> وکانت اکثر سکانا وازدھارا ( اذ ) کانت 
لكنىستها الرئاسة الدينية في المنطقة » حتى ان رليسها وهو 
برنبة ( اسقف ) كان من الاهمية. بحيث حضر مجمع . نيقي 
زەن قیطط ین ا( ۴۷ مد ويه رم آريوس وآعلن 
« قانون الايمان » ) ء لذلك کله لا تنوقع آن تکون جزيه 
تسان اک سی د أضعاف حز دة أبلة > بل المتوقكع انها 
کے اق ھا ع ٤‏ 


خلا ی عة ۵ وبع تة لري ۾ فک الکو 
محمد عاي نصر الله م لف ١»‏ تطور نظام ملکه الاراضي 
ف الاسلام ) (“ فقول : 


س سم س سے س انس اہ د یو ت 


()) العبادي ‏ عالم الفكر _ المصدر نفسه ص ١۲ا‏ 
Yt)‏ ) فة ) من القياس الكبير > داز الحدائة ب 
روت ۱۹۸۲ 


۲۹۱ 


» ولعل' نشوء البروقراطيه کمفهوم اداریی‌الاسلام 
بسكن أن يقرن من جهة بعملية الفتوح ذاتها ٠‏ اذ من الواضح 
ان er‏ العملىه کا یت تحتاج ال حىوش حراره ثا نته أو 
شه ثاتشه لقماق اسي ات الا تذارات والحفاظ على 
اسك الفقوسات ۲ الدفاع عن مضه _ ساحة الاسلام )» 
وتز شش سط سلطان الاسلام والحفاظ على مركز العرب 
الفاتحين . فقد كانت الحاحة ماسة » الى ابقاء الجيش 
الاسلامی على اداد لقتال على الدوام وذلك لوحود 
الخطر المستمر ولفكرة الجهاد ٠‏ وبطبيعة الحال فان هده 
الحبوش الغازية التي نحوات الى جيوش ظامية كانت 
تحتاج الى قيادة عليا ٠‏ فو ”جك آمير للحرب + وظهرت اى 
اه مرا لخر سال الي خرجاا + "يط بل 
منها مهمه معننة خلال شوب عارك ٠‏ ولا دخفی آن سیب 
نلهور هذا التسلسل أي المراتب كان تلبية لحاجة ملحة في 
ادارة المعارك » ولابصال أوامر الامير الى الفرسان والمشاة 


ا ت وة € ۰ 1 م RPT e‏ 
ولغرض تعبئة الجنود وامدادهم با مؤن بصورة منظمه» ® 


اق اراك س" وتوقو م هدن اللصين ١‏ 
القديم والحديث » تقودنا » لا شك » الى التسليم بأن 
ارق هي آل ابات التي تعزن الوا امختلم ن 


محمد عل اتصرالله ‏ ص ۲١۲‏ 


۹۲ 


الاولون » وان التوسع نحو أكثر من اتجاه هو « الرسااة 
العر سه الخالدة » ٠‏ 

فين الله والارض تنآى المسافة حبنا »وتقصر آحياناء 
وفى الحالتين : الحاجة هى الاساس » بل القضية العليا › 
فين عمل لااجلها فهو خالد بدا » ومن خالف أو تخلكف أو 
ارج أو أظهر حاحجة آخرى معابرة ٤‏ فمصیره العذان ف 
الارض وااعذاب ف السماء ! 

ونستطيع القول ان الحاجة هي السياسة وما يتعلق 
بها من حقوق وواجبات » حتى ان العبادة » مهنا سمت ٠‏ 
فهي حاجة أو جزء من الحاجة » غالبا ما تقتضي قهر الذات 
والعزلة والتسدار من الاعلى الى الاكي ٠:‏ اع من الور 
الى الظل وتحد هذه المبارسات من بمتدحها وبعتبرها 
تطهيرا للنفس من شو اتب المادة والمحتمع وما حولهما ء٬على‏ 
ان أكثر « المعجيين ) ھم من المحتمعيين الماديين » الدين 
آتعبتهم الحباة ومتطلاتها » وداتما توحد علاقه بين القدىس 
وا ملك » وبين اللتصق بالارض والهارب منها ٠‏ 

ف هذه الأحواء » العامة والخاصة > اتولد الاأنظمه 


Systems )‏ ( التی هی بدورھا أيضا تنقسم الى : روحيه 
ومادىه ه )دا اا الظلم وفوي الاستداد الاداري 
والطعان النساسی ازدهرت العىادات و كثر «القديسون»» 


اا 


نعسیرا عن الرفض الإاحادي المطلق للفساد الاحادي المطلقء 
اذ كلا الرفض والفساد نظر بعين واحدة » ويمكنآنتستمر 
هذه الحالة زمنا غير قليل » الى أن بقع ‹ التعبير » على 
عض الإلحهزة التابعة للنظام السلطوي » وعندلد قد بحصل 
تراجع ولو ( تیا کک الاداث € ةواقن الاه 
المرحلة : « الاستقرار » الامنى والسياسي والاقتصادي ؛ 
ففىها ترز الميول اللانسانىهة اک lلتnدùنİ‏ ) Civilization‏ ( 
والاتنشار آو الاتمتاح > وكل ما يخدم النهضة والتطوير 
والتحديث » وتعنف أبضا الاهواء والشهوات مما ينر 
عاو الاخلاق والىادات والتقاليد > ود ”ل المشاغز 
والأحاسيس و تکیتى العلاقات في الداخل كما فيالخارج٠‏ 


إن ارز علامات المرحلة المنوسطة هذه » التي تظهر » 
عادة » إثر كل صراع سیاسي وعسکري يبلغ حد الثورةأو 
الد » عو اتال ية الأارض من جماغة الى 'خرى 0 
وقد أحسن الدكتور محمد علي نصرالله في الكشف عن 
هل اللا لى ارش الاد ت اغراق £ اس 
أحسن الدكتور مصطفى العبادى ف التاكيد عليه »> من 
خلال الوثائق البردية > في مدينه زصكتان الفلسطينيه ء٠‏ 


تقول الدکتور نصرالله : 
» وحصله للفتوحات الواسعة 4 وللعنام ازخ4 


hi 


س جلبتها حركة الفتوح » أصبح للدولة الاسلامية ٠‏ 
موارد مالىة ثانتة » كان وزع قسم کر منها على المقاتلين 
فلما کشر تندشق الاموال على العاصمة ( المدينه ومن تم 
دمشق ) آو على الأشضاز الر تسه ق الدولة الاسلامه» 
اعتبارها القواعد لاعداد الجيوش المقاتلة وتنظيمها و تنيجه 
للازداد عدد الحنود المقاتلين مضل النحاحات الذهله الو 
حققتها حر که الفتوح البالعه النشاط » مند زمن عمر بن 
الخطابن » بصورة خاصة تولكدت تنبحة كل ذلك الحاجه 
الى شيت آسماء هوؤلاء المقاتالن وآنسابهم ومراتبهم 
وذرار بهم فی سجلات خاصه بهم . فد”ون ( الديوان ) 
حيند » ليضم كل المعلومات ونظه صرف العطاء لهم 
الاش راف غل شو ون الجنود المقاتلين » وتوزيع الرزق 
ڪاچ امحاردين وقة المسلمن نفسكل منظہ ودوري 0 


ولکن توزيح رای پد ضر لہ ن قلی الو 3دا 
« النهج » المحمدي في المصادرة والاقطاع السابق على 
« النهج » العمري )> اذ « التعبير » صاب کليهما ٤‏ بحکم 
المصالح الناشثة التي وحدها تقرر هذه « المنهجية » 
Methodism )‏ ( إو تلك »> ولس الاموبون مثل الخلفاء 
الراشدين » ولا العباسيون هم کعیرهم ممن حکم هده 


البلاد » من قبلهم ومن بعدهم » ذلك لان لکل حاکمآسلو به 
الستان ازالاقتسادق والاجاعى و واق بدا اة سين 
اا > فاآن الارض أابتة » والافسان فى دوران 
لا بتعداها الا بالخيال والتصو”ر والاغتراب النفضسي»ولولا 
فذاة السدن 6 ایی کل ھی ابا وستر اء ٠‏ 
من الانسان وله 

وبخرج الاستاذ نصرالله عن موضوع بحثه « تطور 
نظام ملكية الاراضي ف الاسلام » » مرغما » ليعلن موقفه 
من ثورة زبد بن علي ومن آولئك الذين عاهدوه ثم نكثوا 
العهد » فقول : 

« ولعل فهم آسباب فشل حركة زبد بن علي » ممن 
خلال نظرة التمييز بين موقف آهل الكوفة _ آهل الحضر_ 
وبين الربف من جهة»و كدلك على اساس التمييز بين مواقف 
طبقات المجتمع » يلقي بصيصا من الضوء على أسباب فشل 
تلك الثورة ( على الرغم من جميع الظروف المؤاتية لها > 
وعلى الرغم مما كانت عليه من الدقة والتنظيم وسرية في 
العمل ) “ » ذلك لان آصحاب زد من آهل الكوفة »وكان 
قسم منها من آشرافها ووجوهها » طا آدركوا حراجة موقف 
صاحبهم وانكشاف آمر الثورة من قبل الوالي الاموي 


(۸) هذا الفول للاستاذ ناحي حسن مؤ لف ( ثورة زنك ق 
علي » ص ۱۲۸ : 


hE 


العهود » وليسوغوا لاتفسهم خدلان زيد بن علي ٬فابتدعوا‏ 
سے س غر آفادی . قف ااه معا الخادنة , 
فلما آفصح زد عن رآبه هذه القضهة الخطبرة بتكل صراحهء 
كآي ثائر مخلص لنفسه لا بحتمل الخداع والمراوغه الى 
المقراء والموالي وبعض آفراد القبائثل » بل وبعض البارزين 
من الكوفيين » فانهم ظلو ا صامدين معه » وآندوا حر کته 
باندفاع وحماسه (( )0 & 


لقد « سقط » زد ف « الامتحان الكو » » اذهو 
بک آم لاوا لیے لاھ ڈیا کی ر 
وقمر € ٭ اوللست آدري ادا عر ج الدكتور نصرالله على 
زبد بن علي ي محنته هذه ( ليست فريدة ف التاربخ 
الاسلامى أو غير الاسمى ) التى وحدها تنسف الادعاء 
الخطر : « تطور ظام ملكية الاراضي في الاسلام ¢ ۰ 


( اتجرالله :ض۲۴ 


والحقىقةه هى ان الامودين ليسوا كالخلفاء الراشدين: 
مثلما قلا » على ان هؤلاء الخلفاء الاربعة : ابو بكر 
وعمر وعثمان وعلي » بعضهم بختلف عن بعض » وكدلك 
هم مختلمون “ نسسبا ٬عن‏ (النبي) محمد » وارث‌الساستين: 
الفارسيه والبيز نطيه 


والحقيقة أيضا هي ان الارض قبل الفرسوالرومان. 
وقبل الاسلام ٠‏ وستظل هكذا » بقي الاسلام آو لم ببقء 


لذلك » عليها ( الارض ) بقع التغيير » ومن جلها 
اة اذاهب والادىان والاحزاب وتشتعل الحروب 
والثورات التى تأكل الاخضر والبابس ٠ء‏ فلا تغيير دون 
دان ومذاهب » ولا ثورات وانقلابات بدون ایدیولوجیات 
وقوی عسكردة » وكلها > کہا بعلم الدكتور نصرالله » من 
اللانسان وله ء ولا أعتقد أن باحثا مثل الدكتور نصرالله 
يحسب الاسلام قد جاء من کوکب آخر غير الارض »› وهو 
القاتل : 


«ویخبل الى“ ان الرسول انما أعطى الاعطيات‌السخيه 
الى حد ما - لكونها من غير ( الارض ) الموات - لان 
شش کب لم بظهروا تحمسا كافيا للاسلام » وهدا واضح 
من نقاشهم مع الر سول » فأراد الرسول اغراءهم وكسبهم 
الى جانب الدعوة ولا طلب رئيس وفد جعفي من‌الرسول 


۲۹۸ 


أن بقطعه وادي فو مه بالیمن » وکان بقال له حردان ٤‏ فعل 
اسوك ذلك ء ومما بعزز هذا الظن ما بروی عن دي 
الجوشن الضبابى والد ( شمر ) المعروف من آنه أتى 
الرسول قبل فتح مكة فقال الرسول له : « يا دا الجوشن 
آلا تسلم فتكون من أول هذا الامر ؟ » ولكن الضبابي 
أجابه : « فانى لك بهذا إن تغلب على الكعبه وقطنها ») ٠‏ 
فلما أدر موليا وجهه نحو ضرية واذا براکب فساله ذو 
الحوشن‌عما وراءه من آخبار محمد » فآخبره بانتصار محمد 
على أهل مكة ء فصعق ذو الجوشن وقال متحسرا: «هبلتني 
آمي » ولو آسلمت بومئد ثم أسأله الحبرة لاقطعنيها»( “٠‏ ء 


الكل من هدا الك وكىب : الارض ء وهب آن آهل 
نة اتتصروآ على محمد » فهل آن تغييرا في ظام ملكية 
اللاراضي لن يكون ؟ 


طبعا » ان للرجال _ الرواد ‏ آدوارهم ف الحركأت 
التغبردة التى تعصف العالم > ولكن ظروفا عدة تشارك 
ضا ف هذا التحويل » وكما بقول الدكتور العبادي : 


« على ية حال تقل وتكاد تحتحب عنا المعلومات 


ا 2 ھی ر ا 


a 


فيما بتعلق باخبار نصتتان فيما بين القرنين الثاني والرابح؛ 
اا اوا ا ار ا 
فى المنطقة ء وليس لدنا معلومات مباشرة عن ظروف 
وأسباب نهضتها وازدباد آهميتها خلال القرن الخامس وما 
دعده ۰ ولكن » ما من شك » ان وراء تغیر آحوال فشان 
وازدهارها تحولاټ آساسية فى ظروف الشرق الادنى ٠‏ 
فهناك سقوط تدمر للسبطرة الرومانية في القرن الثالث ٠‏ 
وتوتر العلاقات بن الدولةالفارسبة ف بلاد الرافدين‌والدوله 
البزنطبة في سورنا »> وقد آدت هده التطورات الى تعطيل 
طريق القوافل الشرقية عبر بادبة الشام وعودة الحياة الى 
طريق التجارة الجنوبية من الجزيرة العربية الى البحر 
المتوسط +وتنشط رحلة الشتاء والصيف بين جنوب 
الجزيرة وشمالها على نحو قلما عرفته بلاد العرب طوال 
۰۰ سنة من تار يخها القديم ٠‏ وهکدا استعادت نصتان 
مكاتنها السابقة باعتبارها محطا لرجال القوافل » وتدخل 
مرحله من الرخاء والازدهار فيما مين القرنين السادس 
والسابع لم تعرف مثيلا لها قبل ذلك التاريح آو نعده )۰)۱ 


اذا » لكى تنهض مدينة لا بد أن تسقط مدينة كانت 


eee er amma aan DR na n RRR 


٠.۲ الفیادئ : صض‎ )۷١( 


اة وا ار فذاق لاوق مي ادان ارج 
للمنتصردن والمهزومين : هدا موت فیدفن م وذاكتفوق 
فيقبض على أسباب العزة كافة » وبظل هكذا حتى يأتي 
من بجندله آو بنحيه أو يشده من ناصيته الى نمابه 

فما كانت قق عاصة الدولة الاموة 4 كان كل 
شی ء حو لها )) دمشقا ( أو » شا ما 6 و هدا آ ضا 3 
الى حين » فلما جاء دور بداد » صبح الدين كانوا بالامس 
ر دماشقة » آو « شامین » عباسیین » بل « عدادین » ۰ 
لا درون من الدننا سوى « مدننه السلام ¢( ۰ وآغلب الظن 
آل الدين صاروا » تعدادین ما کا نوا لىعلموا أف فرسه 
صغيرة تدعى « سامراء » تقع على ضفه دجله اأيمنى > 
ستسر ق من عاصمتهم الوهج والشهرة وأدوأت الحضارة 
الابت والمتحرك 

لقد قرآت كتاب « تطور نظام ملكيه الأراضي ف 
الخمسة ٠"‏ » وقرآت أيضا دراسة « نصتان ي ضوء 


الزراعي قبل الاسلام ( من ص ه٥‏ الى ص ۸) ) . 


الوثائق البردية قبل الاسلام وخلال نصف القرن الاولمن 
الحكم العربي » » فظهرت لي الننيجة الواحدة وهي ان 
الأرق والأسان ها القايت والعمات + وكين الاضان 
غر الحا ولارن أساطا + ناق ادات ه من ای ج 
آ: من الدوله أو المعارضة » هى التى تغير في شكل 
عض هذا الثات » بحيث برتفع مکان وینخفض آخر ۰ 
هدا « ار ا وذاك « موات » » وهذا « حرام »وذلك 
« حلال » » او کما بری کل من نصرالله والعبادي »لی 
اللكان الذي اختار درس تاريخيته ٠‏ أما وان اختلفت 
اراو نا ومواقمنا »> فان اتقاقا طيعيا فرض تفسه علبف 
حمعا » وهو اننا على بقين من وحده الارض وال فسان * 


قول الك وز محمد علي نصر الله : 


( من Ei ut‏ الى ص ۲۲| . 

الفصل الثالت : ملكية الاراضي وتطور الاقطاع في 
العصر الاموي ( من ص ۱٠۲۲‏ الى ص ١۷١‏ ) . 
الاداري ابان الحكم الاموي في منطقة السواد ( من ص ٠۷۷‏ 
ا کن ۷ ) 4 

_ الفصل الخامس : الفقهاء المسلمرون والاقطاع ) 
شی ال کی ۴ ] . 


ef 


اذا ما امسا النظر في سىاسه الر تول تجاه‌الاراضي 
الممتوحة » آو تلك التى أعلن ساكنوها الاسلام »أو قبلوا 
بسيادة الاسلام عليهم > من خلال الروابات التاريخيه 
المتيسرة عن غزوات النبى وفتوحه » يمكننا آن نستخلص 
انجاهات عامة رليسية اتنهجها الرسول في سياسته لعالجة 
قضية هذه الاراضي ء٠‏ ويمكن تلخيصهاعلى الشكل التأأي: 


۹ ته فمضادرة آرض الاعداء » وتقسيمهما على 
|| لمن » 


المسلمن : 


ے انقاء ملكية الارض لاصحابها وافرارهم عليها 
Er‏ ۇدوا ما علبهم من آموال I‏ 


وبهدا يكون ( الرسول ) قد رسي « منهجا )بدعوه 
الملحمديون « إلهيا » (؟) _ اختلف حوله الخلفاء والاكمة 
والفقهاء والامراء » فانىثقت الملل والنحل » وكلها ترد 
الارض » وفي حماآة النزاع والتذابح برز من اد“عى القتال 
والحهاد ف سبيل الله والسماء ء٠‏ 


u 
r 


سمو ےا زعو نے الہ نے عاو ے انے حرا ( لجو سے ] | رر 
نہ ر سے اصی | سے وا ل کے ول 
-١‏ اب ورا لوہ مرس الطاب ۳ اتقات ٤‏ _ عا ہیں ای ملا لب 
0 _ لاع ہر عبرا دله ططاح ة الجود) ٦‏ ا لز ر ہے العڑام ( الع ص اہ ےا شاع ) 
۷ عبرال بے عو نے (ارسه ت الجاهلة E e PE‏ 
وقاص ما1 (الع ای ادامر ) ۹- سعی ر ر ( کان من ز وال آي والسالة) 
5 أبوعه الجاع ( ليه سر دامس ادرة) [#( 


#) عن: الالام -الزركاي وغ إره من ا اصادروالرلجع 


0 قضابا مشر قية.؟۲ 


انا لتر ے ادا سے بہسیےہہا نالماتلے 
والمَۃ لے ال ے التار 


حر ہر نے عبرا لہ (٭) 


0# لحد تح !ا لس ر ی 4 منھ اج از لسستة 
لات ية ۱۸1⁄/۲۴ء عاتتة والسياسة 


للاقع اف ص ۷؟؟ 


. 


دما وقد الأف و فس ۲ عا ساو بن 


)١(‏ هو ابو الىحر »> الاحنف بن قيس ( دعي كذاكلالتواء 
رجليه ) . واسمه الضحاك - وقيل صخر بن فيس بن 
معاوية بن حصين بن عبادة بن النزال بن مر ° بن عبيد بسن 
الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن مناة بن تيم التميمي 
السعدي . ادرك النبي (ص) ولم يره » ودعا له النبي (ص) 
فلهذدا ذکروه . 

روى الاحنف عن عمر »› وعلي “وعثمان › وابي ذر “ 
والعباس > وابن مسعود . وروى عنه ٠‏ الحسن البصري ٠‏ 
وعمرو بن حلوان ٠‏ وعروة بن الزبير »> وطلق بن حبيب. ؛ 
وعبدالله بن عمير ويزيد بن عبدالله بن الشخر » وخليد 
المصري . 

كان الاحنف من حملة من اعتزلوا الحرب بوم الحمل. 
غي انه شهڌ. صفين مع علي ٤‏ وکان من امراء علي بوم ضفين. 
عر الى ابام مصعب بن الزبير . وكان مصعب يومئذ واليا 
على المرآق من قبل اخيه عبدالله . كان ضديقا مضمب › 


Ta 


والخذةل عن عالشة أ م المومنين 4( فقال : لا توا 1 
مضی منا » ولا ترد“ “ای ملل ایان ها » فان القلوب‌التي 
أعضناك بها بین جوانحنا » والسيوف التي قاتلناك بها على 
عواتقنا ٠‏ 


تهدد ؟ قال : هذا الذى إن غضب غضب الغضبه مابه 
E " ۶‏ ا )۳( 
۰ رل ۰ 
آلف من تميم لا بدرون فيم عضب 
عائشة والاحنف 


وحنما خلت السسدة عا دشه البصرة » اثر الضف 


ااك القع خراك يوم الجيل الإسشر » اقرا 
الألحنف نفسه رکال من وحوه العرب خطت فقالت : 


« ان لي حرمة الامومة وحق الموعظة » لا بتهمني 
منکم الا من عصی رکه » وقضی رسول الله بين سحٽري 


me e he r a e a as he e eae 


فو فد عليه الكو فة فتوفي عنده ( ۷۲ھ / ۱٩٦م.‏ ) .۰( تاريح 
الالام اللدهبي چ ۴ ص ۷۲۹ ر 1۳١‏ ٭ شسقراتة الذعب 
ج ١‏ ص ۷۸ > أيضا : تاريخ من دفن في العراق من الصحابة» 
لفت على ابن الجسين اهاقس الخطيت ٠‏ داو التفافة_ 
یروت ص ص ۲٥/۱۷/۱۳‏ ) . 

(۲) المصادر نفسها ( تارسح من دفن في العراق ص ۲۳ ). 


Ys 


وفحرئ وحاقتتی وذاقنت ٩‏ وأا ادى اساته ف الجتة. 
وبه حصنني ربي من کل وضيع » وبي ميگز مؤمنکم من 
منافقکم » وبي رخص لکم ف صعيد الايواء “ » وآبي 
ثاني إثنين » ورابع آربعة من المسلمين وآول من سْسّي 
صد ”قا ۰ قبض رسول الله (ص) وهو عنه راض وقد 
طو“قه وهف الإمامة “ ء٠‏ ثم اضطرب حبل الدين فأخذ 
قف ور لک اا التفاق وأغاض نبع‌الرد"ة» 


(7( 


وأطفاً ما حشلت هود » واتتم يمئاد جتعظ الميون 


تنظرون العدوة وتستہعون الصسحه %۰ 2 الثآي ر 
واو دم ال قاء(۸) م وامتاح من المهواة ” م واحتهر دفن 


(۴) السحنر : الرئة . الحاقنة : النقرةبين الترقوة وحبل 
العاتق . الذاقنة : طرف الحلقوم 

()) صميد الابواء : مكان ضاع فيه عفد عائشة فاحتسس 
الجيش في التفتيش عنه ولم بكن ثمة ماء فأنزل الله رخصة 
التيمم (؟!) . 

() الوهف : الاقامة . أى ان النبى كلف أبا بكر اقامة 
الامامة والصلاة في الناس . ۰ 

0 ت < او قت ۽ 

(۷) راب الثأي : اصلح الفاسد . 

(۸) اوذم السقاء : شد الدلو بالسيور الطوال التي سين 


فاق الد والخضية ا فة مل . 


امساح هن ابوا 2 عقر الا س اليش ب 


۳13 


الرواء siere F2‏ حنی فىضه الله اله واطنًا على هام‌النفاق؛ 
مذكيا لحرب ا مشركينءبقظان الليل في نصرةالاسلام(١٠٠)»‏ 


وقالت : 


الخلفة عشمان بن عفان ) المركوبة منه الفقر الاربع : حرمة 
اللاسلام وحرمه الخلافة وحرمه الصحادة وحرمه الشهر 
الحرام ٠‏ فمن ردنا-عن ذلك بحق قبلناه» ومن زد ا عنه 
ساطل فتلناه ٤‏ فردما ظهر الظالم على المظا وم والعاقبه 
للمتقن ٩‏ آقول قو لی هدا صدقا عك واعدار | وتعددراه 
وسال الله آن بصلي على محمد » وآن بخلفه فيكم بأفضل 
خلافة المرسلين ٩‏ » 


اذ ذاك رد" علبها الاحنف فقال : 


(1:٠ (‏ احتهر د فن الرواأء . : كسح الماء الكکشر . 

(۱۱) ذکر بعض هذه الخطة ا اا الاد اش 
الحوزي فن 1۴ ٭ بوق الفائق للزمخشري ۲۸۷/١‏ ؛ وفي 
تلاغات النساء ص ۷ ٠‏ وف المقد الفردد ا . ونحن 
Ky o EFE 1 EE‏ عائشة والسياسة » للاستاذ سعيد 
الافغاني ) دار الفكر > طىعة ثانية ١١١١ ٤‏ ھ / 1 E‏ 


ا 


وا سائلك ومغاظ لك ف المسالة فلا تجدي 
( تغضبي ) علي : 


« أعندك عمذ من رسول الله (ص) ف خروجك 
هذا ؟ » قالت : « لا) ؛ 


معصومة عن الخطاً ؟ » 


الت ۽ د لا چ : 

فال : « صدقت »۰ ان الله رضی لك بالمدينه فابيت 
ال١‏ الىصرة م وأمرك ازوم ست سه (ص) لت ست 
الحرشة الضبى"“ ء الا تخبرينني با آم المرمنين  :‏ 
أللحرب قدمت آم للصلح ؟ » ٠‏ 

قالت : « بل للصلح » ء٠‏ 


)۱١(‏ ضبة : قبيلة من بني معد من العرب العدنانية » من 
أنصار عائشة ٠.‏ سكنت شمالي نجد ثم انتقلت مع الاسلام 


1Y 


— mas 


فدا للسيدة ما لم تكن تحتسب ء وانکسرت ننسها 
فقالت : 


« لقد استغرق حلم الاحنف هجاؤه إباي » الى الله 
آشکو عقوق آبنائي E‏ , 


و لف طا 0 والزدر (1٥)‏ اللدين هما من ال ن 


)١(‏ المضادز الساعة ء 

)۱٤(‏ هو طلحة بن عبيدالله بن عثمان التيمي القرشي المدني› 
أبو محمد : صحابي » شجاع » من الاجواد. وهو أحد العشرة 
المىشّر بن وأحد الستة أصحاب‌الشورى ( الذبن عينهم عمر)“ 
واحد الثمانية السابقين الى الاسلام . قال ابن عساكر: كان 
من دهاة قريش ومن علمائهم . وکان يقال له ولابي بکر 
« القرىنان » وذلك لان نوفل بن حارث ‏ وکان أشد قریش 
رأى طلحة » وقد أسلم › خارحا مع أبي بكر من عند النبي 
(ص) فأمسكهما وشد هما في حبل . ويقال له « طلحه 
الخر » و (« طلحة الحود »و « طلحسة 
الفياض » وكل ذلك لقتّبه به رسول الله ( ص ) ې مناسبات 
مختلفة » ودعاه مر ة ( الصبيح الليح الفصيح » . شهمد 
ٴحدا وثبت مع رسول الله » وبانعه على اموت › فأصيب 
بأربعة وعشرين جرحا » وسلم » فشهد الخندق وسائر 
المشاهد . وكانت له تجارة وافرة مع العراق ؛ ولم بكنيدع 
أحدا من بني تيم عائلا الا كفاه مؤونته ومؤونة عياله ووفى 
دنه . قتل بوم الجمل وهو بجانب عائشة » ودفن‌بالبصرة. 


14 


بالحنة » وعلى ما ف الكتب » هنالك العشرات من الرجال 
والنساء ممن حذ”روا السيدة أو طلحة آو الزيير » أو الثلاثة 
معا » من خطر الهجوم على البصرة والنزاع المستح مع ابن 
ايى طالب » المبشر بالجنة ايضا ٠‏ ولكن الرؤوس الشماخة 
والانفس المتشوقة الى الرئاسة والقلوب الحاقدة » آتى لها 
أن تسمع وتفهم _ شآنها ف كل عصر ومكان _ وقد 


له ۳۸ حدیثا . ( الاعلام » الزرکكلي › م ۳ ص ۲۲۹ ).وترجم 
له في « تاريخ من دفن في العراق من الصحابة » ( من ص 
۸ الى ض ۲۷۷ ) ۰ 

٠ هو الزبير بن العو ام بن خويلد الاسدي الفرشي‎ )٠١( 
> أبو عبدالله : الصحابي الشجاع » أحد المبشرين بالجنة‎ 
واول من سل سيفه تي الاسلام . وهو ابن عمة النبي (ص)‎ 
AE 5 u uk al Hes Cs hes « a FA 
بعض الكراديس في اليرموك . وشهد الجابية مع عمر بسن‎ 
الطاب . اقالرا :ان ق صدر ازير نشال لفون سنال‎ 
والرمي . وجعله عمر بي من يصلح لخلافة بعده . وكان‎ 
موسرا » كثير المتاحر » خلّف أملاكا بيعت بنحو أربعين مليون‎ 
كو . بوکان طبلا جذا اذا ركب خط رجلاه الارض . قله‎ 
ابن جرموز غيله يوم الجمل “ بوادي السباع ( على ۷فراسخ‎ 
س الضو 1 واد اا اللحية + امس اللون “جي اتر‎ 
له ۳۸ حدیثا ( الاعلام م ۲ ص ۲) ) ابضا تر جم له تاریخ‎ 
الى‎ ۱١۷ من دفن في العراق من الصحابة » ( من ص‎ 
۰ ) ۱۸۰ ص‎ 


T10 


أنفحر البركان 4 ولهىت النار ۶ وتاك الدم ؟ القافلة واحدة ي 
والاهداف متعددة متضارة : 


الزیر یری الى حقه ولا یری الى حق سواه ء 

اة ایا الع وات لحا « كرزجك شال 
عليا حت قاتلا * 

لد حد دت الدكتورة زاهه فدوره ا سباب الهز دمه 
لی منیت بها آم اؤمنین فقالت : 

إن تغلتب علي على عائشة سببه الاساسي زيادة 
قوته على قوتها » وكثرة أنصاره بالنسبة لها » وتوحيد كلمه 
رجاله » کما ان النظام الذی آشاعه بین آنصاره کان اکثر 
إحكاما من النظام بين فرق عائشة ء يضاف الى ذلك انه 
کان لفشلها اسباب اخری منها آنها لم تند تادا فعالا 
من الست الاموى » فلا معاودة آمد ها تحنده » ولا مر وان 


( ابن الحكيم ) افادها دمر کزه ) ۰ 
قالت : 


« ثم انه لم يكن طلحة والزبير على اتفاق » بل كان 
بينهما خلاف على اهما بتقدم الثاني » وآن تقديم شخص 


۳۱١ 


آش عتا اتيم التیادة لسم کن حا ار کر ا ف 
الاسلام ء ويجب ان نذكر انحراف آخيها محمد عنه > 
ونصرتة للخلبفة على > وما كان لذلك من آثر ي 
تفوس الكثير من الناس ۱7( 


وعلى الرغم من هدا وذاك » تابعت آم | 
مسبرانها » كل الحواحز التى کانت تحول دون سعادتها 
ات زعا ف فا الزوی ٠‏ خا النيكة وج 
فا ورات او عا وه دروت الحرب اى مى اا5 
ا وة ولا اس وا + 
هذا سيطرت على المواقع جميعا > واصبح سار الاعداء 
والخصوم في قبضتها » وبالتالي بامكانها ان تتصرف بهم كما 


نشاأء وترعب 9 
محنة آم امؤمنين 


إن عائشة هي امرأة منذ عامها السادس أو السأبع ٠‏ 
ھا ف مسا عراش خاد وتي ١‏ آغااو ا نا ها 
سى ر الميوآن ») قاتما » رسموا لها الحنة والملاتكهة على 
الورق » وقدموا لها مشروع « السعادة الالهية » ٠‏ نظرت 
الطفلة المدللة الى آي وآم رومان ( والدتها ) والنبې 


)١(‏ الدكتورة زاهية قدورة ٠‏ عائشة آم المؤمنين ۰ دار 
الكتاب اللبناني ‏ روت طبعة 1۹۷۲ ؛ ٠١١/۲١۱۲.‏ 


4 


والخاطىة : خوله بنت حكيم ! بن الاوقص » فاذا هم ف نشوة 
غريبة عجیبه » فضحکت معهم او عليهم » كان الوعد كبيرا 
النبي وطفولتها ٠‏ ولما كبرت المرآة _ الطفلة لم تجد 
اھا سر طااب اة وخا ء وما آق ارم ال 
برجع الى الوراء » كان لا بد ان تكون هي ابضا ذبا » 
بل ذال الذقات » ضرائرها اتكائرن الواحدة تلو الإخزى : 
اليوم قرشيه وغدا بهوديه وبعد غد مصربه قبطيه ٠‏ ثم 
اسديه ثم هلالیه ثم بهوديه ثم قرشيه ء فالنبي RT‏ 
بده طائلة » وسیفه یمتد الى آبعد من مکه والمدینه » بل 
أبعد من حصون اليهود وبع النصارى وهياكل المجوس ٠‏ 


ا لمهم ان السيدة عاثشة صمت على الشار لطفولتها 
الت ى سرقتمنها في قاب النهار»والحقيقةهى انها بدأتذلك 
من اقل » وطا لا عالحها اللبي تحکمته اأخهز دة وصبره على 
و E‏ و ںو ری 

ٽ في بيوٽ زوجها 
ا 2 ری اہ ال i‏ 
الى ان يتفاقم الصراع بين الضرائر التسع » بحيث يتبادان 
الشتام والتهم كث الاقاويل والاشارات » مما بستدعي 
تدخل الوسطاء » ولاسيما منهم عمر بن الخطاب الذي كان 
شد أصحاب محمد على نساء الببت ء٠‏ 


1۸ 


إن هده العاصفة ( عائشة ) ظلت مكبوتة او 
محصورة طيلة العمد العمري الرشيد ء ولا قضى ااخليفة 
الحديدي » انطلقت من خلف « الاسوار » عايشهة بوصة 
اتی »انیا چیه اتاری یسا لی انی جا 
لتحمل على على » مدعية الاصلاح والعداله والوحدة 
السا 


» . تح للسيدة عانشه آن بکون لها اد اثر 
على عهد الخليفتين العظيمين أبي بكر وعمر فانهما كان 
من الكفابه وحسن القوامة على آمور الرعية : بحبث ساقا 
الفحول المحنكين أولى الدهاء من الرجال » فما نالك 
N‏ چ 


وقول ايضا : 


فلما كان عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان ءسارت 
السيدة في الشطر الاول من خلافته سيرتها على زمن 
صاحببه ٤‏ تفتي وتحد ت وتشر العلم ف لا لم نکد لان 
عثمان بجرىء الناس عليه » ولم تكد القالة تفشو ناقمة 
عليه بعض تصرفاته وتنتشر الامور عليه آخر خلافته )٠٠۰(‏ 
لم بكد يكون ذلك حتى انقلب الحال » فرآينا السيدة 


ha 


عائشة تقود ( حركه المعارضة العنيفة ) » ورآينا عثمان 
بتبرم بموقفها كل التبرم ٠٠١‏ ولم تزل السيدة توغل في 
( تدخلها ) السياسي حتى دى الأهر الى.ان بستغل موقي 
أولو الكسد اقساد ۽ و آل الاحداث الى ما لم تكن 
تحب السيدة تهسها » وحتى خرج من يدها في النهاية الى 
ادي العوغاء وقادتهم الخطرين مغ« کات فسا تعد ن 
اقیت الثاني الما“ وسر 2 اطا عاي ا لت چ × 


لقد ندمت السسدة فعلا » وانما ليس حزنا على عثمال » 
مثلما بحسب الافغانى وقدورة وغيرهما » بل كو نها دخلت 
فی آزمة آخریى اصعب وأخطر من سابقتها » اذ رآٿ تفنها 
حيسة عهد جديد لم تتوقعه » هو العهد العلوي الطالبيء 


كانت السيدة تطمع أن يكون الخليفة بعدعثمانطلحة 
لا على ۰ وکانت تطح ايضا آن تحطم ات الام 
والقىود « القرآنيه » ا مر وضة عليها ٠‏ غير ان البيعة قد 
نمت لعلى » عدوها الطبيعي » فهل تعود ( السيدة ) الى 
المزلة التي كانت علیها آبام عمر ۴ اذا كان عمر متشددا ضد 
سا ای ٠‏ فاق ظا سى + بالقسية ا اس ة يخاصة » 
امرض العضال الذي لا شفاء منه ٠‏ 


الانتقام العظيم 


(۸) ۾ 


تالت السيدة هذا عندما بلغها خبر,البيغة لعلي ء 
بينما الاستاذ الافغاني يعتبر هدا القول من « صنع بعض 
الاس ٠»‏ » لانه « لا بصدر عن الاطفال ٠‏ > ل من کان 
في ثل اة ويها وحصاتتا ٠‏ ولل واضع الخ فاه 

ن فصضله على السيدة عائشة الذكة البليغفة العا مله 


العاقله ۲ فصو ر مامه امرآة ٤‏ مستشعی المحاذب ودن 


اتزانها جملة واحدة )(" ء٠‏ 


ان قق عائشة هدا » فليس معناه انها « محدوه ) 
آو ما شه ذلك ۰ بل هو موقف فحسب ۰ وللسىدة آقوال 
ومواقف لا بصدر مثلها الا عن ذوي الشخصيات الفوبة 
والمرموقه ٠‏ من هده المواقف « العائشية » ما يلى : 


_ « وغارت عائشة عندما وه سے آم کل ا2 


)1۸( الصدر نتفه ص ٩‏ عن شرح ھجم الىلاغة لانن آي 
الحديد ۷٦/۲‏ . وتيم هي غشرة ابي بكر .وطلحة . 

(۹) المصدر نفسه ص .۷ 

(.۲) المصدر نفسه . 

(۲۱) آم شربك : احدى النساء اللواتي وهن أنفسهن للنبي“ 
ولكنه لم بتزوجهن فقد كان عرضا من ناحيتهن » ولم 
بصادفن قبولا من ناحية النبي . 


۲ فاا م قا‎ ey: 


اا ا د اها س خا ارا ب 


. 


تا لرحجل 4 واسماها الله م منه ٤‏ ونزلت فىها الاه 
۰ه من سورة الاحزاب : ( وامراة م منه ان وهىت تفسها 
۳ جوت عة : « ان الله ليسر”ع لك ف 


5 CT) ا‎ 


9 وعندما فزوج رسو اسماء شت الا ٣‏ 


اا للنبي ٍِ ۰ نبي 
ا)ۇمنين قد علمنا ما فرضنا 
زړہ لکلا بكون عليك حرج 


سول بعد أر 
الهحرة ولكنه فار قها لبياض 
این سعد ج ۸ ص 
i‏ 
ج ۸ ص ۱٤۲۸‏ > ر 
حاشية رقم (۲) ٠.‏ 


HÊ 


ات اة او ارت اا یا اق س 
لحفصة : .«.. قد وضع رده في الغراگب ٤‏ يوشکن ان 
ضرفن وحهه عا (۳) ت 

هذه الحرآة « العائشية » على النبي » الا تتلوها جراة 
ممالةءان لم قل آكبر على على ابن آبي طالب + وقد بت 
لها ان الاخير سوف يسدل علا کل ستائر النسیان ؟ 


ان آل ق مسل ااال سات قضسبةء 
ولها ایا د اباسا ٤‏ فان سکتت سکتت ال ا 
SMa‏ 
فالوجع اذن هو وجعها > والقلق قلقها ء ومن المو كد أن 
السيدة تعرف دا الئل العربي الذي رب في اب 
العحله وانحاز لامر : ( ضع الفاس في الرس « ومما 
لا ك فه ان السيدة عاشت هدا الوجع وهذا القلق مند 
ر اغتصبها » الا وحتی ساعة الوداع الأخير ٠‏ 


دزف « عائشی » آخر بنبغي لنا ال رة : 


“. 


ص ۱١٤‏ 
(۳۹) انظر کتابنا نة العقل: ف الاسلام ) الطعة الثانىة»› 
ص ص 17/11 


IT 


رر عندماء كان الرسول في ست عائشة » وآهدي اليه 
هدية » فآرسل الى كل امرآة من :زوجاته نصيبها » فرد ت 
زینب بنت جحش حصتھا » ثم زادها مرة اخری › فردتها ء 
ولت اك افا : لأاع ويك جن مرد علبات 
الهد ده فقال : انتن آهون على الله من ان تقمشني » والله 
لا آدخل علیگن شرا ٩»‏ . 


اكه قالت ما عندها » والنبیى قال ما عنده ابضا ء٠‏ 
9 از و اضح ۲ فان کلنهما ف اضطراب وغلىان شد دين ء 


ما الذي قد بحدث لو ان النبي لم بدخل على 


غا فه- شهر !ا ۶ 
al FÎ Û‏ ق E‏ وآ e CE‏ 
ی ی ا 
از غب فى عكسة کثرا ¿ وان كانت « آخب الية: من ز بد 
بتر » کما کان بقول لها ۰ 


في ساعه العضب والخوف واليآس تتهیج الاعصاب » 


وتبح الحناحر “ ويرتج الكلام ُ ویدکن لون الوجه ء 


(۲۷) قماً : ذل وصغر . العميء د الكليل الصغر . أقمأته: 


(۲۸) عائشة ام المؤمنين ۰ ص ۱۸١‏ 


i 


فما بالك ادا كانت العضوب عائشة والخاثفة عالشة واليائسة 


عالشه ؟! 


يومة كان غثمان محاصرا » هرت السيدة من المدينة 
الى مكة ٠‏ فكآنها لا ترند لعثمان سوى ما دثر له 
المنآمرون ء و « لما قضت' عمرتها خرحت متوجهة نحو 
المدينة » فلما اننهت الى ( سر ف ) لقيها رجل من آخوالها 
من بني ليث وكانت السيدة واصلة لهم رفيقة عليهم بقال له 
عبید بن آبي سلمة ويعرف بامه « آم كلاب » » قادما من 
المدينة » فقالت : « هليم » ( آي ما وراءك ؟ ) فأآصهة 
ودمدم : فقالت : « ويحك علينا آم لنا ؟ » فقال : « لا 
ندري » قتل عثمان وبقوا ثمانیا » فاستعجلت قائله « شم 
صنعوا ماذا ؟ » قال : « آخدوا آهل المدينه بالاجتماع 
على علي » فجازت مم الامور الى خير محاز € ê‏ 5 
» لبت ان هده انطبقت على هده ان ص اللامر لصاحىك !( 
ثم قالت : د رد "وني رد “وني » » قتل والله عثمان مظلوما ۽ 
والله لاطلتن دكمه » ٠‏ فقال لها ابن آم كلاب : « ولم ؟ 
فوالله ان اول من آمال حرفه لانت » ولقد كنت تقولين : 
اقتلوا نعثلا'؛ فقد کفر ) ٩‏ قالت : « انهم استتابوه » تم 
(۲۹) بذکر ابن آي الحديد » في شرح نهج البلاغة ۲٤ن‏ 
عائشة هي أول من لقبت عثمان ( نعثلا ) . ونعثل رجحل 
بهو دي طوبل اللحية شبهوا عثمان به لطول لحيته . 


To 


قتلوه » وقد قلت وقالوا» وقولى الاخير خير من فواي 
الأول ۳*2 5 

وفى مكة لقيها طلحة فاخبرها ما جری قفالا : « بابعوا 
عليا ثم آتوني فأكرهوني ولببوني حتى بايعت » ٠‏ فقالت 
( عاتشه ) « را لى ولي عى راتا ٩لا‏ آفخل الي 
ولعلى فبها سلطان ۾ ' ۲ 

اق كا موقف «‹« عانشی ( واضصح ابضا وهل اسك 
دنتظر من عائشة أن تقول غير ما قالته ؟ وهل أحد بستبعد 
حدوث الاتتقام العظيم الدي كان غالب عائشة مند عهد 


قد خي ف الخرب على ىة والن » قيس 
مان خبار هو «القر آنالثا نی»ء الكل دردد الشار والاتتقامء 
وان اسا لا برف سن وك على البقن ١‏ داد قرات 
البسدة ما ف آعين حماعتها وعلى وجوههم دعتهم الى 
الملسحد » حيث أطلقت اعلانها الصربح للثورة على علي “٠‏ 


وعدم الاعتداد سعته » فقالت : 


(.۳) عائشة والسياسة : ص عن الطبري 01۸/۳ “ 
YY‏ 

)۳١(‏ عائشة والسياسة : ص ۸٤‏ حاشية رقم (1) ٤‏ عن 
« الامامة والسياسهة.» ص ۸) 


18 


المىاه وعسسد آهل المدينه احتمعوا أن شاب العوغاء على 
سنقه وقد استعمل آسنا نهم قبله »> ومواضع من مواضح 
الحمى حماها لهم وهي آمور قد ستبقبها لا بصلح غيره 
ونبا فعلهم عن قولهم : فسفكوا اللدم الحرام»واستحلوا 
البلد الحرام » واخدوا الال الحرام » واستحلوا الشهر 
فنحاة من اجتماعکم علیهم حتی نکل بھم‌غیر هم »و دشردوں 
بم » واللالر آذ التي انشدوا رعلا کان دا لن 
ماصوه کا دمص الوب ا لاء ¢ (TT)‏ چ 

ورفعت السدة قلع مان الملطح بالدم صارخه : 
الحهاد الحهاد ٠‏ 

لقد ذكرت السيدة اصبع عثمان » ليظل ذو الاصيبع 


(۳۲) الإر'ب : الغائلة والنكر واستعمال الدهاء . 
(۳۴) عائشسة والسياسة : ص ه۸ عن الطبري )1۸/٣‏ . 
الى ص : الفسلل اللبن والدلك- اليد . 


۷ 


رها خا قدحت ی برها ال غاا تحب ٠‏ بل 
طلحة و الز بير»وآيضا کل الذين آمرتهمآحلامهم بان يستجيبوا 


والدي زاد حاحه هوّلاء الى الاتنتقام > وعحل على 
القتال »> هو ان علا ادر الى عزل عمال عثمان والاستبدال 
بھہ ۰ حتی ان علي د ل اخذ ينا أشار تايه الب 
کان عة د عبدالله بن عباس » والغيرة ابن شعبة ويره * 
رامن الاقام نسي خط ر السراخ على الوظا ء حيتما ارس 
هل ف ی۳0 الى الشام بدلا من معاوبة » وعمارة بن 


٠٠ 


تهاب الى الكوفة »> وعشمان بن حنيف الى البصرة ٠‏ في حين 


ھی ایی اسعیف: ھل بن ضیف بن واب ... الاوسي 
الانصاري . وکان ذا علم وعقل ورياسة وفضل » شهد بدرا 
وأ حدا › رق نت بوم اح م التي ( ص ) ٤‏ لا اة 
الناس () وكان بايعه يومد لن الوت ١‏ وكان برمي بالثيل 
عن رسول الله (ص ) ۰ لہ عط رسول الله من اموال بني 
لشيس آأحدا من الانصار الا سهل بن حنيف وأبا دحانة لانهما 
ات فقےریق . مله ل قاتدا على خيل آل البصرة #وذلك 
في وقعة صفين > فكان احد الشهود الذين شهدوا بكتاب 
التحكيم »> بعد رفع المصاحف يوم صفين ۰ توفي بالكو فة ه۰ 
وقیل صلی عليه علي بن ابي طالب ( تاريخ من دفن صي 
المراق ص‌ص ۲۳۳/۲۲۰ من التاربخ المنصوري وسريسر 
اعلام النبلاء > وكتاب صفين › والعبر) ٠‏ 


۲۸ 


ان عبدالله بن عباس تمنى لو يولي البصرة والكوفة طلحه 
والزدر و « ندلك تکفی آمرھما وآ اة القسقا نات 
التي شو نها في مجالس قريش بعد آن آظهر ( الامام ) انه غير 
موتیهما شيا > وكان الزبير لا يشك انه موليه العراق 
وطلحة موقن بولاية اليمن »*" ٠‏ 


هل خط الحاكم ببرره خط المحارضة أو بالعکس ؟ بيد 
الجنة ¿ على قول الرواة والملحدثين والمررخين ! 


كل النصحاء فشلوا » فاشتعلت حرب الجمل » ثم حرب 
فين ه۰ 


م 


لا فرق بين هزيمة عائشة في العراق » وهزيمة على في 


ففي يوم الجمل قتل » حسب اقل الروايات » عشرة 


آلا ۾ تضقهن من امساب على + وسقي مسن اض ب 
a LL TE‏ 


۹ 


وألف من بني ضبكة » وخمسمائة من بكر بن وائل ٠‏ 


وغیرهم ۰ 


وكان قد قتل » في المعركة الاولى ( يوم الجمل 
اللاصغر ) » خمسة آلاف من آهل البصرة » فيكون عدة من 
قتل خمسة عشر الفا على آقل تقدير ٠‏ وحسبما هو معلوم > 
فان هؤلاء قولون « لا اله الا الله » وهؤلاء بقولول 
ر لا اله الا الله »”“ ء ومن الثابت ان هذه الموقعة كانت 
من اول النهار حتى العصر ء ولو استعرت الى الوم الثاني 
لعطی السواد القاتل العرة كافة ء 


ابا صفق > وها ادراك ما صفن » فقد قتل فيها 
سىعون الما > منهم من اصحاب علي خمسة وعشرون الفا 
ومن اصحاب معاوية خمسة واربعون الفا » وقتل مع علي 
خمسة وعشرون صحابيا بدريا » وكانت مدة المقامة 
بصفين ماة بوم وعشرة ابام » وكانت الوقائع تسعين 


ت س ت :ی د ت د a‏ 


)۳١(‏ المصدر نفسه : ص ٠ ۲۲١ / ۲۲١‏ عن الطبري ؟/ 
٥6۸-۳‏ . وری اليعقوبي ان عدد القتلى في بوم الحمل 
الاكبر بلغ ثلائين الفا ونیفا ۲٠۲/۲‏ . وي امالي اليزيدي 
( ص ٩۷‏ طبعة حيدراباد ) ان قتلى الجمل من أهل البصرة 
ETT‏ 


وقعة“ » وكما في بوم الجمل » كذلك في صفين : هولاء 
دقولون 3 الل الا الله » وهؤلاء نقولون زز ل ال اك 
الله » !! 


الكل مسؤول 


تة ال خرب الحمل » لو نسآل اهل المداهب 
رأبها » فان جوابا عقلانيا لن بأتينا من احدهم » فالدين 
مع علي يرون ما لا براه الذين مع عائشة وحليفيها ؛ 
والعكس بالعكس ٠‏ أما المعتدلون » غالبا ما يكونون من 
السثة » فجوابهم فيه « شطارة » و « فن » وكلام كثير 
صف لا معنى له من هولاء ( المعتدلين )الاستاذ سعيد 
الافغانى »> بل لعله الاكثر اعتدالا » الا انه جعل التبعات 


نوعین : رکیسبه او مپاشره » وثانوىة او غير مباشرة « وقد 


(۴۳۷) ناقوت الحموي : معجم البلدان م ۲ ص ٠ )1١‏ مادة: 
(۳۸) نسبة الى عبدالله بن سباً . صحابي يهودي الاصل. 
اعغنق الاسلام إبان هجرة اليهود الى المدينة . ترجم له 
الزركلي كما بلي : 

دالت ہن تا ٹیو ب س از ا ا 2 داس الا 
السيئية . وكانت تقول بالوهية علي . اصله من اليمن ٠‏ 


Y1 


من التبعه في هذه الحرب على ترتيبها ف الحسلة على عشمان » 
فكان الاوفى نصيبا منها:الامويون ثم طلحة فالزبير فعائشة 
فل ۰ 


امام النبی اممو النه آخادت شتی منها : 


—- 


قیل ۰ کان بهودا وأظهر الاسلام . رحل الى الححاز قالىصر ° 
فالكو فة . ودخل دمشق في أبام عثمان بن عفان » فأخرحه 
أهلها » فانصرف الى مصر »> وبكذب برجوع محمد ! ونقل 
أبن عساكر عن ( جعفر ) الصادق : لا بويع علي قام اليه ابن 
سباً فقال له : انت خلقت الارض وسطت الرزف ! فنفاه 
آل ساباف ادان € يت الشرامطة وكادة الفجهة » وان 
يقال له ١‏ ابن السوداء » بسواد أمه . وقي كتاب البدء 
والتاريج : بقال للسبئية « الطيارة » لزعمهم انهم لا بموتون 
ابن سباً من غلاة الزنادقة » أحسب أن غلياً خر قه بالتار (( 
(۳۹) عائشة والسياسة : ص ٠٤٠١‏ 

() المضدكق نقسة ۽ 


ا الله في أصحابي » لا تتخذوهم غرضا من 
دی ۾ ١‏ ء 

نت «آصحابی کالنجوم باهم اقند یتم اهند تې“ . 

e‏ « لا تسوا آصحابي فان احدكم لو انفق مشل 
آأحد ذهبا ما بلغ مده أحدهم ولا نصفه » ("*) ٠»‏ 
و بعصهم سب وال إا ا م و ل 
النبي لم تصدر عنه هده الاحاديث ء لقد تنازعوا على 
الحكم » كما لو ان الجنة » التي ضمنها لم الثبى ء 
ل تکفیهم !! 

عد ان عرفنا رای اللن الان الاښتاد 
الافعانى » صار يجب ان نعرف رآي كل من الفريقين 
المتناحرين ٠‏ 


۲٠۲ص: عائشة والسياسة‎ 4 ۲٦./۳ تيسير الوصول‎ ))١( 
صحيح الترمذي وة 8 ت فمن أحبهم حبني‎ (€) 
ومن أبغضهم فقد ابغضني » ومن آذاهم فقد آذاني » ومن‎ 
» آذاني فقد أذى الله » ومن أذى الله بوشك أن بأخذه‎ 
. ۳١1١ عائشة والسياسة : ص‎ 

(۳)) مسند أحمد ١١/۳‏ وتيسير الوصول ۲٥۹/۳‏ “وعائشة 
والسياسة ص ۲٠۲‏ . النصيف : النصف . أي نصف مد. 


ا 


عن الحزب الامامي بقول الاستاذ الافعاني : 

(ر آّما الد کچ ا أن الح م فد رآوا 
انه هو اللإمام الذي بابعه الناس » وهو الدي بقيم الحدود 
وبقأضى الناس ٠‏ > فليس لاحد حق ف ان بثأر لمظلوم أو 
مقتول وعلى الناس إمام عادل لم بجثر ٠‏ ورأوا ايضا آن على 
الإمام رد الخارحتن عله أا كانوا : عائشة فمن دونها وعلى 
هدا کون محقا ی خروجها ال اصحاب الحمَل “ » ونكون 
حنوده حمعا اعوانا له على هذا الحق 0“ . 


ويقول ( الافغاني ) عن الجمليين : 


» وآما الدين رآوا ًن عاکشه و صحبها اا المحقون 


انهم روا ان عثمان ”قتلمظلوما في الشهر الحرام وان هذا 
حدث“ في الاسلام لا يصح السكوت عليه »ورآوا ان كثيرا 

بے اقرائ نه لار قات س التحقوا بعلي ولم 
سبل قعاسیی ؛ وان اپل للحكوة وشو منار كار 
اک تغيره اليد والسيف » فخرجوا لاقامة هذا الحد 
والقصاص من قتلة عثمان » ولو اسرع باقامة هذا الحد 
ما خرجوا عليه » وقالوا : « مسن اوی الظااين فهو فهو اما 
مشارك لهم وإما ضعيف على اخد الحق منم » وکلا الامردن 


()) عائشة والسياسة : ص ۲١١‏ 


TTS 


حجة في إسقاط إمامة من فعال ذلك ووجوب حربه ) ٠‏ ثم 


» روا لزوم تغبیر هدا el‏ بالقوة وهم ستطیعون » فلا 


بج ز لهم انکاره بالقاب وو الان ا دة د ا النعسير 


الىد » فقاموا e‏ العرض الاساسي ى الاسلام ی 
خر جوا الاصا2ح وللقتال () ¢ 


الخطيئة والمخطىء يهودي 


وحده عبدالله بن سباً يحمل هذه الرزابا كلها ! 


هذا اليهودي اليسي » الباحث عن مکكان له تحت 
شس الاسلام » هو الخطيشة والمخطىء ! وعلى قول 
ای ای ۽ وال لات اک یہ اسا جا ان سرب ایال 
أو خطأه » كما لك مثل ذلك في آصحاب الجمل ٠٠١‏ على 
قل واحد هو آلا“ تظن سوءاً بالمخطىء ولا“ تخر حك 
التخطئة كما أخرجت بعض آهل الفرق E‏ 
سيق أو ذم أو تفى آو تعديل کا ا ترسشم خطی 
الجا ار لیس مولا وای سردا به لأي کان ۰ 


فق المختدانون والجلي ون على آن النار التي 
”للقت على أول « وحدة اسلامية » إنما هي نار بهوديه 


(€)٥(‏ المصدر سه 


قشت # الل مذ مشقة لآ كنك الها ولا 


رفضها ٠‏ ومثلما غلبت آم المؤمنين قولها الاخير على قولها 
لل کا سا د ك االنافضة الداقرة ول 
مسا ال قار اس ا خياد ١‏ كتك ب شل ذا 
طالب رآنه ف الحمليين على رآی أصحابه » اذ قال : «انما 
هم اخواننا وا علينا » » وقال : « ان قومنا زعموا آن 
البغی کان منا علیهم » وزعمنا انه کان منهم علينا » وانما 
اقتنلنا على البغي ولم نقتنلل على الكفر » “ ٠‏ 


آما وان « أخرجك الغلو” الى شىء من ذلك » فقد 
انحرفت عن الحادة وخرحت على الحماعه ادا 5 الس 
اصحاب الرسول (ص) وهو الشىء الدي لا دعتفر و نه لاحد» 
وبرون فه الخطر 1 الخطر على دن القادح ۾ )٤(‏ » 


خلاصة القول : رحم الله من مات » واللعنه على 
عبدالله بن سا ! 

ما هون قراءة تارىخنا اذا ! 

وما آهون أن نختار الضحبة » أو كبش الفداء ! 


ن سسس میم سس — 


(1)) المصدر نفسه ٠‏ ص ٤‏ عن اليعقوبي ۲۲۸/۲ 
(€Y)‏ املصدر نفسه ٠‏ 


E 


و ا الحنه! 


هدا هو التاريح الاسلامیى کله »+++ وهده ھی 


القضية من بابها الى محرابها ٠‏ 

هل تصد فقون ؟ 

کل الاندي القذرة انغسلت بالطبب »۾ ما عدا بدي 
افخ سا ! 

لو کان ابن سبا غير موجود لو" جدوهبالقوةآو کیفما 


کان ؛ 


ر كل »> فان « الميثگرين بالجنة » لا يجوز 
الاول علیهم و تخطئتهم مهما فعلوا » فكل ما عمله‌هۇلاء 
انما « ف سل اللة والنبي NE‏ وان اختلمت 


الطرق والوسائل ا يعني آن الدې ت بر د النبى بالجنه 


اں النبى « لا يخطىء » و « لا بقع ف الريب ۰ 


وعد ه«حق»» لانه وعد الله وسفير ه جبراليل ٠‏ 
قول الاستاد افد ن 


¥ قضابا مشر قیة ۲۲ 


« لقد ملأ اين السوداء ( بقصد غندالله نن سباً. ) 
اللاد نقمة .وثورة وفسادا وآصبحت الاقطار كلها هشيما 
ناسا بنتظر شرارة واحدة كان ارسالها آهون شيء على 
اف رايا ١‏ راتا قفي على م ( المدسة) 
وحكومة ( الراشدين ) الى بوم الد ج 0 ۽ 


قد نكون في نية اين سباً ( ابن السوداء ) نشر 
التفرقة بين المسلمين »أو كما بقول الاستاذ الافغاني » ولكن 
هل كان المسلمون متفقين صلا ؟ 


ان الثورة على حكم المدينة كان لا بد منها ءوليست 
كل ثورة هدفها الفساد والنقمة والتخريب ٠‏ فمنذ آبيبكر» 
لا مل ند الى 7 والساة قرت آل عراب 
وهستات : ابو بكر له جماعته » وعمر له جماعته » وکدلك 
على وعثمان وعبد الرحن بن عوف وطلحة والزبير وسعد 


ابن بی‌وقاص‌وسعید بن العاص و سعد ن‌عبادةو سعد بن معاد 


ونو سفىان وغیرهم وعیر هم ۰ حتی ان ناء النبي کن ا حز اا 


حىهه IE‏ حز ا ¢ ولطالvا‏ اد ا وار 


(۸)) امصدر نفسه ٠‏ ص 1١‏ 


TTA 


فادخكته فى صراعات تافهة وسخيفة كان بجت الاستغناء 
عنهاء » .فلماذا.التر كير .» اذن٠»‏ على .١ابن‏ سباً وان غيرة؟ 


لقد وصف الاستاذ الافغانى .اين سا بالبطل الخفي 
المخف فقال : 


« عسدالله بن سا بهودي من صنعاء آمه سوداء 
) وبلقبونه. : ابن السوداء ( تظاهر بالاسلام على عمد 
عثمان » ثم اندفع متنقلاء في البلدان الاسلامية فبداً تالحجاز 
فالىصرة فالكوفة » فدمشق » فمصر » بطوفما « ليلفت 
التاس عن طاعة الائمة ويلقي بينهم الشر » ( والقول هنا 
لابن عساكر ) باذرا للضلالات والفساد ف هذا المجتمع 
السليم )!8( وهو رحل على غاد من الذكاء وصدق‌الفراسة 
والنظر البعيد والحبلة الواسعة»والنفاذ الى نفسبة‌الجماهيرء 
أقطع آنه أحد أبطال جمعية سرية ( تلمودية ) غايتها تقويض 
الدولة الاسلامية والقضاء على الالام و ازعم ًن 
هذه الحمعية تعمل لحساب دولة الروم التي اتتزع منها 
اليتون السیوايت قر تة قط بو سين واسعن ین : 
مشر والشام > عدا لاد آخرى .على البحر الت 9ء 


م ا ل مص وس ین می ت 


لو کی المجتمع اللاسلامي & NET‏ € ا کا 
د د ا اد اللافعا نى 6 لقشل عدالله لن شا وانتھ 
آمره 6 ا 5۴ کا عمتا سا دد عبه اللافعا نى * والحققه 
ھی ال الامور أبعد من هذا نکثہ “ 


لىدا" من عند عشان ٤‏ مع أل الصوره تکاد تکون 
اشاان سرا عن عد ایی او آہی یکن ف عن ۰ 
حدكث سيد التابعين » سعيد بن المسيگب “ بن 


و ان غا و کے کر ولانته آصحاب رسولالله 
(ص )»لان عثمان کان بحب قومه»توتی اثنتي عشرةسنا) 


وکان کٹا ما یول ہنی آمیة من لم یکن له ف رسو لال 


(ص) صحبه 4 وکان نجیء من آمراه ما یکره آصح اب 
محمد » فکان مستعتب فيه فلا يعزلهم » : 


o o ن س‎ 


و سه بى السب بن حون ين ابي وها الحلدضي 
ار ھی ٤‏ ابو سك سيد ااتأون : واحد الاد الب 
بالمدىنة . حجمع بين الحديث والفقه والزهد والورع » وکان 
يقس من التحارة دالزىت لا بأخذ عطلاء! . وکان احفظالناس 
لاحكام عمر بن الطاب واقضيثه »> ختى سمي راوية غمر؛ 
توفي اة ر 5 ھا ر 1۳ ھل 


€ 


أخاف : 


« فلما كان ي الحجج الآخرة » استاثر بني عمه > 
فخر حو ا » فولا هم وآمرهم تقوی الله » وولى عبدالله 
ابن آبی سرح مصر » فمکث فبها سنين » فجاء آهل مصر 
شکونه وبتظلمون منه » ومن قبل ذلك کانت من عثمان 
هنامة الى عبدالله بن مسعود > وکانت نو غار وآحلافها 
8 مضب اہی ذر از الفقارت ) :ف لبها ما قيهاءو كانت 
نو مخزوم قد حنقت على عثمان بحال عمار بن پاسر ۰٩»‏ 


و دما انهدا العرض‌قد آعحب‌الاستاد الافعا ی٤‏ کما ظهر» 
فعلی ضوله شال الافتاتے سه 7 این کاں عبدالله س 
سا ؟ وهل ان ابن سباً هو الذي شجع عثمان على اقتحام 
هذه المخاطر ؟ 


لقد کرہ آصحاب النبی عثمان لا لان عبدالله پنسا 
أوحى لهم ذلك » وانما لان کل واحد منهم کان برد لنفسه 
إما الخلافة وإما الولاية على هذا القطر أو ذاك » وليسآدل 
على ذلك من كلمة سعد ربن آبي وقاص ٠»‏ أحد « المبشكرين 
ال 2 ن تروم الت ۶ و کال سنن ق کان 
فقال : 


(١ه)‏ عائشة والسياسة ٠:‏ ص ۸) عن العقد الفربد . 


FT 


فة :ت اه ود ژحده طاحه و کڪ 
على ) آما الز بر فقد « آشار ده وت سا ۰ 
و ا ی ا ان عثمان ساهم ف قتل عثمان 


¢ êr) ES 


انها » نر کات الارض (( کا و صفها عمر لن الخطابء 
وأا ضا الوظعة آو الساطة + ) 


لادا قال عمر لصحا نه: «(ان آخوف ما آاٌخاف عليكم 
اتنشار کم ف البلاد O f‏ 


اذا استدر كت السبدة عائشة. على الصحابة °“ ؟ 


لاذا رفض عبدالله بن عبر آن تخرج اخته حفصه مع 
عة الى محارية أبن آبى طالب ؟ 


س یی نوت سک عمسن« ممصو يج مسن 


(60 الصدى نة ) حاشية رقم ([] ت ۸ه 
(۳ه) انظر کتاننا ( نحن . .. وصنمية التاربح )نع ۱۹۸٦‏ 
فصل .)اذا قنتل عثمان بن عفان .* 


اها عائشة واليبياسة بض ۲١ / ۲١‏ من الطبري ؟/ 


ا 

)٥٥(‏ انظر كتات « الاحابة لابراد یا استدز كته عائقة على 
الصحابة » للامام ندر الدین الزر كشي » عني بتحفيقه ووضع 
مقَدمته رتعاليقة ومصاذره سميد الافغاني > المكتب‌الاسلامي 
ت روک سق 4 الط اوه .0( | ھ / ۱۹۸ م 


۲7 


اذا رفضت ٣‏ سلمة دعوة عائشة » ولم تخرج مع 
علي ؟ 
٠‏ آلم دعرف آصحاب الحمل وآصحاب علي ان النبي 
EE‏ التقى ااا سىىفىهما فالقاتل والمفشول 
النار ۾ 7 ¢ 


 ( ( بالنساء‎ 


لاذا أعطى كل من بعلى بن آمية ( عامل عثمان على 
يەن وعبدالله بن ر وب عثمان ا الىصرة 2 


f u o ha I eli 


نحنلا نرغب في الدفاععن ابن سباءولكن الذي نسعى 
تاکید هو ان «المبشگرين بالجنة » كانوا آخطر علىالاسلام 
من اين سيا والسيئين «» على ان الاخطر مما فعله هولاء 
و a‏ ان نستمر في صراعنا لاجلهم » وهم الذين 
تشاتموا وتنازعوا وتحاربوا في سبيل المكاسب والمغانم > 
حتى سفكوا الدماء البريئة ورسكگخوا في عقول المسلمين 
م ا > التي لا نهابه لها ء 


5 ۷ والساضة : ص‎ E ( A 
سی ا‎ ٠ عائشة أم اجان‎ 0 ٠. ۲ اليعقوبي‎ )٥۷( 


TE 


اة 


لیس المفاضلة بين قضية مشرقية وأخرى »› ولا الجنوح الى 
مین أو بسار » وقد تزلت بنا الشدائد من كل نوع يتن 
لا ترف هنل نحن ضعفنا وسقطنا من شدة الزمان ٤‏ آم 
الو “عك أخذ”نا وعمكنا حتى ألقكنا » فتباطا” نا وتهاملتناء 
ول | O‏ ا للنحدة لم تش ( وانما آ7 النشكي 
والتفجشع آلا الذي حعلنا تتنافس ف الف سن 
أوخاغنا المخرفة » وما كانت الغابةطلب العلاج والشفاء » بل 
دوام الحال “ وآي کا 

قد شاءت الظروف أن بصدر هذا الكتاب » في وقت 
ستقد البمق أن زمن تسوبة الصراع العربيالاسرائيلي 
وقضبة فلسطين أصبح وشيكا فلو صح“ هذا الحلمء 
فان سار أحلامنا لا بد أن تتحقق أبضا » وتطابق الواقع٠‏ 
وعندگذ تكون قد خرجنا من « القو » الضبق الى العالم 
الواسع » ومن رر السحن ) الرهيب الى الحربه ء 

تاا القول إن الاجواء السائدة > في هذه الايام > 


fo 


تبششر بصیف مشرقی غير عادي » واذا ما جاء هذا الصيف 
فان الخر ف الدي سی یکوین ( خر ف الحب حا ¿ 
وليس « خرف الغضب » ء وكذلك الشتاء » وما أروعه 
دافئا وهادتا يروي الارض > نشم البطون الحالعه » 
وتنند “ى الشفاه الظمآى » ويستعيد مشلرقنا عافيته ولو نه 


ومحده وکرامته ! 


ففي اسرائيل هبت على الكنيست عاصفة لم تثعرف 
مصادرها على اليقين » حتى الآن » وان نكن وزيرالخارجية 
اللاسرائيلي شمعون ريز هو » كما بدو > « الآب 
الروحي » لها والمحر”ك والموجته » ومن المحتمل سقوط 
اة الا الراك سسب الكلان الا 
بين جناحيها : « حزب العمل » و « تكتل الليكود» » 
لیبق ما قاله يريز : « يجب أن يبكون المرء أعمى كي لا 
برى التغبيرات العمىقة التى حدثت ف المنطقةء٠))‏ » هو 
القرل الفصل » والذي بقضي بين الحق والباطل ٠‏ 


على صعيد آخر » ما زال العاهل الارڌف الملك حسين 
اتل وارك قن اليل اعرا والر ية شى أ 
التباحث في الدور الذي يمكن ان تضطلع به هذه الدولة 
أو تلك ف تحقيق السلام ي الشرق الاوسط ٠‏ 


ل ص ل ل د ت ل د ت ا 


(۱) النهار : ۱۹۸۷/۳/۰ 


وكما الحسين كذلك الرئيس المصري حسني مبارك» 
الذي ما اك يؤمن بضرورة التفاهم المربي ت الاسرائيلي 
والحوار بين المتخاصمين ء.مثلهما عاهل المغرب الملكالحسن 
الثاني ۰ بيد آن كلا“ من‌هؤلاء بېدي تحفظه على طريقته » 
و کک ا ا وا 
والدشة ء٠‏ 

ان هذة.التد ر كات العرية ت الاشرائيلية اناركها 
اب وو اسک وواشنطن على الرغم مما سنهما من عداء 
فکر ې واقتصادي‌وسیاسي_ان نقل انها من وحهما؟ ۰ 
فضلا عن الدعم الاوروبي الدي بزداد وضوحا وفوة بوما 
اثر بوم ٠‏ ولن نتحاهل ابدا حاجة الدول الخليجية الماسّة 
الى هذا المشروع » لاعتقادها بأنه بعد عنها الخطر الفارسي 
ويحمها من المستحدات التغبيرية التى قد ترافق الحرب 
ارد ال اف یا ای ارت : 

والأهم ف کل ما تقدم ريما » هو عودة السلام الى 
روت الكىرى » ومتى تم ذلك فان « الطاعون » الدى 
ضربها في الفترة الاخيرة » على قول وزير الخارجية‌الامیر كي 
«جور ج شو لتس»۰ سيباد تماما» ومن ثم بنتهي معه‌الاأرهاب 
والخطف والقصف والقنص وحصار المخيمات»وتشفتح الطرق 
(۲) إنظر حدىث النائب الاول لوزير الخارجية السوفياتيه 
يو لي فورنتسوف الى ١‏ السفیر » ۱۹۸۷/۳۲/۲۰ ۰ كما نقلته 
مندوبة الجربدة منى السعيد من باريس . 


TY 


التي تصل‌العاصمة بالجنوبوكل المناطق اللبنانية » ويتبادل 
امتقاتلون المخطوفين» ويف رج عن الرهائن الاجانب»وتشحل 
« المنلهات » كافةه ¿ وتتجمع اللاسلحةه غير الشرعة > 
الفلسطينيه منها واللبنانيه » وتعود الى دولة لبنان سيادتها 
نلاا ۲ سازز موو الوق اوري وشو ی 
معنوباته في مفاوضات السلام » ويرفع من شأنه عند 
المتعهدين الكبيرين : الولانات المتحدة الاميركة والاتحاد 
السوفياتي » وحلفائهما أيضا ٠‏ وبهذا يكون قد استطاع 
الرنيس السوري حافظ الاسد ان ببرهن عمليا على الفرق 
بين الارهاب والعمل التحرري » وشت صحهة ما 
اق ارک الوا ان جاك قا الح الاة 
الفرنسية » في الخامس من تشرين الثاني ۱۹۸٩‏ » حيث 
اعتبر سوریا « نقطه مرور اجباریه لاي حل للمشكلة 
اللنانىه ¢ ( «علی‌ان الدخول العسكري السوري الاخر 
وة افر قد ال اها الافیي آى الر ن ولرل 
بما يفيد الاعتراف لدمشق بدورها عسكربا وسياسيا فيحل 
الازمة اللىنانة ° ء٠‏ 

ولكن الدي ما ازال قلق العرب وشر مخاوفهم 
انما هو وجود الحيش الفارسى على آبواب البصرة » وقد 
ندآت اران هحوما ی : ف منطقه الحاج عمران 


em me e‏ س 


0 السقم * ۸۷17/١‏ 
()) میشال ابو جودة ۰ النهار ۱۹۸۷/۲/۱۰ 


۳۸ 


الجبلية » فى شمال العراق » وأطلقت عليه : « كريلاء - 
۷ » » هدفه تسهيل مهمة الثوار الاكراد الدين بقاتلون 
الحيش العراقى » مما استدعى تدخل الطاثرات التركية 
للمرة الثالثة منذ ايار ۱۹۸۳ » وذلك بناء على اتفاق سايق 


الثوار الاكراد في آراضى البلد الآخر ء وكاآن هذا بنذر 
ورب ایا ساعد ان جا با ازب قار یات 
العراقية » ويكون من تتائجها إحياء معاهدة سیفر )٠۹۲۰(‏ 
التى نصكت على اقامة دولة كردستان لمعاقبة تركيا على 
تحالفها مع امانا القيصرية ف الحرب العالمية الأول (“ . 

لقد عاد بنا هذا الهجوم الفارسي الجديد « كربلاء 
- ۷ » على العراق » الى اول حديث علني للامام الخميني» 
ی العاشر من شباط ۱۹۸۲ » وکان مضی عليه حوالیثلاثة 
أشهر بعيدا عن الاضواء ووسائل الاعلام » ومما قاله : 

« ان الثورات السانقة ويصفة خاصة الثورتين 
الفرنسبة والروسبة » كانت لها اهداف مادية » انعكست 
شكل خاص ف تغبير الحكومات » ء 


 —‏ س کگkگLkگک‏ کک 


)٥(‏ انظر مغالة خرالله خرالله : «١‏ الدور المتحدد لتركيا»»› 
النهار ٠۹۸۷/۴/١١‏ . ايضا كلمة وزير الخارجية التركي 


للابحاث »› کما نقلها هشام بوسف : « السغیر » ۸۷/۴۲/۲۰ 


E 


قال 

« ان الثورة الاسلامية ستنتشر في جميع العالم ء 
بمعنی ان جمیع کا العالم ستطبق مسادیء 
الاسلام ۰ 

وقال ضا : 

« ان الحرب حتی النصر ضد النظام العراقي هي 
هدف مقدس » و « ان الموت والاستشهاد باللسبنة لاي 
شاب ايراني هو فضل كبير من الله » و « هذا الفضل 
لا بتثل في كونهم يموتون فعلى الجانب الآخر أيضا يوجد 
قتلى » ولكن الفضل لانمم بستشهمدون من اجل 
الاسلام » ”> ء 


الامام الخميني ٤‏ ادن + ما ؤال بطلت وان لر ضس 
العراقى صدام حسين «فاذا ما تحقق له ذلك استقر الشيعة 
واطمآئوا حسبما بعتقد الحكام الايرانيون ء غير ان 
مسوولين ابطاليين افادوا ان وزير الخارجية الابطالى جوليو 
اندریوتې قال لنظ ره العراقي ارق وة ( ان حرب 
الخليج لا تخدم مصالح شعبي البلدين وشعوب دول 
المنطقة بل تتح الباب لزعزعة الاستقرار وتوجد اسبابا 


السف : ۱۹۸۷/۲/۹۱ 


للانقسام ف العالم العربي وتهدد الاستقرار والامن فى 
منملقه مهمه للسلام العالى ¢ 7 


وعلى كل حال » فان التصميم الفارسي على النصر 
ضد النظام العراقي بطرح علامة استفهام كبيرة حول موقف 
« مهندسي » السلام الشرق الاوسطي ٠‏ فهل بتركون 
« آئمة » فارس بجتاحون العراق وبسقطون رئيسه ؟ آم 
سيفرضون الامن والهدنة بين الفربقين ؟ 


من المؤكد ان دعاة « السلام » سمعوا الرئيس 
الاإيراني خجخه الاسلام علي خامنئي قول وهو يودع 
التطوعين المتوجهين الى الجبهة : « ان ابران لا يمكنها عقد 
المنطقة O‏ ۰ فادا کن > سلام من دۆلن اران 4 اران 
الماد د على العراق ٤‏ فمعناه ان النظام العراقى آصبح تا 
وشك الزوال 6 ونهذدا ك الدولة الممدودة قد ولدت عد 
مخاض طو دل وعنیف »و اذا ما قامت هذه « الدولة » » التى 
برفضها الرتيس السوري على قوله في غير مناسبة » فان 
« دولا » اخرى » طالما انتظرها البعض ١‏ ستبصر النور ء 
فوق المساحة الممتندة ن الىحر التو سط وال الاکراد 
(۷) النھار ۰ ۱۹۸۷/۳۲/۲ 
(۸) السغیر :۰ ۱۹۸۷/۳/۱۱ 


o۱ 


و « رما انطلاقا من العراق » " » الا اننا لا نعلم الكثير 
عن آشکالها » ولا عن أححامها ومناهجها » وما يجب آن 
ميخائيل غورباتشيوف قد وعد باطلاق المزيد من 
المنشقين السياسيين » وباعادة ظر شاملة ف القيود 
حال انحاز هذا الوعد سبكون اليهود السوفيات هم 
کک الاک ٤‏ وتال الال نک کف 


ولا تتحول خاتمة هذا الكتاب بحثا في « السلا 
ت الاسرائيلى » المفت رض تحقبقه » نترك آصحاب 
الشان » القرببين والبعيدين » لكي بتدبروا امرهم » على 
أمل أن بتذكروا ان المشرق انما هو مجوعة ملل وطوائف 
وحماعات تكو”ن امما وشعوبا » منها القوي ومنها 
الضعبف > والمتشدد والمعتدل » دمرت معظمها الحروب 
والفتن والصراعات المتواصلة » فصار من حقها أن تنال 
السلام »> وتستجمع قواها » وتزيل الحواجز التي عمقت 
الخلافات فما نها ء 

الف 


)٩(‏ انظر مقالة سركيس نعوم : « بين مبادىء الجمهوريه 
الاسلامية والواقع الإتراني » ے « النهھار )۱۹۸۷/۳۲/۱۰۱ ف 


oY 


